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مــضــت حــتــى الآن أربـــع ســنــواتٍ عــلــى انــطــاق مسار 
ــا، وثــــــاثٌ عــلــى انـــطـــاق ســـوتـــشـــي، وقــــد لعب  ــانـ ــتـ أسـ
الــمــســاران دوراً مــهــمــاً يــمــكــن تكثيفه فــي الاتــجــاهــات 

الأساسية التالية:
أولًا: ســمــح الـــمـــســـاران، وبــعــد الاســتــعــصــاء لــســنــوات 
متتالية في جنيف، بمنع دفن العملية السياسية كما 
كان يسعى الغرب، وكما كانت ترغب أطراف سورية 

متشددة.
ثانياً: سمح مسار أستانا بتطويق مساحات المعارك 
والعنف في البلاد التي كانت تقتل عشرات وأحياناً 
مئات السوريين يومياً على مــدى ســنــوات متتالية، 
ــــى انــــتــــهــــاء الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة الـــواســـعـــة  وصــــــــولًا إلــ

النطاق قبل عام من الآن تقريباً.
ثالثاً: عالج مسار سوتشي بشكل جزئي أحد جوانب 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــشـــامـــلـــة، أي: الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق 
بالدستور. ومهّد لتشكيل اللجنة الدستورية التي لم 
تنتج شيئاً حتى اللحظة، ولن تتمكن من إنجاز شيء 

إذا بقيت تعمل ضمن الإحداثيات نفسها.
وبكلمة، فإنّ مساري أستانا وسوتشي لعبا دورهما 
السياسية حية،  العملية  على  الحفاظ  فــي  التاريخي 
ومــنــع قــتــلــهــا، وتــمــهــيــد الأرضـــيـــة، وخـــاصـــة الــمــيــدانــيــة، 
لـــلـــدخـــول فـــي الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل عــلــى أســـاس 
القرار 2254... وهذا الدور قد وصل إلى سقفه سواء 

بما يتعلق بأستانا أو بما يتعلق بسوتشي.
ومعنى وصول هذا الدور إلى سقفه التاريخي، أي: 
إنــه حقق أقصى ما يمكنه تحقيقه ضمن الإحداثيات 
الحالية لعمله، ولم يعد يمكنه أن يحقق شيئاً إضافياً 
دون نـــقـــات نــوعــيــة كـــبـــرى، جــوهــرهــا هـــو الانــتــقــال 

نحو التنفيذ الشامل للحل السياسي. 
عدم تحقيق اختراقٍ نوعي باتجاه الحل الشامل، لا 
يعني اســتــمــرار حالة »الــجــمــود« فحسب، بــل ويفتح 
الباب على قلب النتائج الإيجابية التي جرى تحقيقها 
عبر أستانا وسوتشي إلى نقيضها، ويضع كل ما تم 
إنجازه في دائرة الخطر الأكيد، ويفتح الباب مجدداً 
لــتــحــقــيــق مـــا أراده الـــغـــرب فـــي ســـوريـــة مــنــذ الــلــحــظــة 

الأولى.
يتضح ذلك من الانحدار المتسارع لوضع السوريين 
على كــل الصعد، بالتكافل والــتــعــاون بين السياسات 
الــحــرب والــفــاســديــن الكبار  الناهبة وتــجــار  الليبرالية 
والـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، ويـــتـــضـــح مــــن اســــتــــمــــرار حــالــة 
تقسيم الأمر الواقع التي طالت كثيراً، وبدأت تكرّس 
انــفــصــالًا ذهــنــيــاً وثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً بــيــن أبــنــاء البلد 

الواحد.
كــلّ ذلـــك، يضع على عــاتــق الوطنيين الــســوريــيــن من 
ــــراف، مهمة الــوصــول فيما بينهم، وبــأســرع  كــل الأطـ
وقــت ممكن، إلــى اتــفــاقــات تكون الأســـاس للمباشرة 
إرادة  عـــــن  الـــنـــظـــر  وبــــغــــض  ــــرار 2254،  ــقــ ــ الــ بـــتـــنـــفـــيـــذ 
ورغبات المتشددين في كل الأطراف، وبغض النظر 
عن نضج التفاهمات الدولية حول شكل تنفيذ 2254 
الــتــي يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــلــحــظــة حــصــولــهــا فـــي وضــــع لا 
يــســمــح لــلــســوريــيــن بــالانــتــظــار؛ لأنّ اســتــمــرار الأزمـــة 

يمس أساس وجودهم.
الاتفاقات المطلوبة، ينبغي أن تجري على أساس أنْ 
يقدم الجميع تنازلات لا لمصلحة بعضهم بعضاً، بل 
تنازلات تصب جميعها في مصلحة الشعب السوري. 
وإنْ تمكنت الــقــوى الوطنية الــســوريــة مــن الوصول 
إلى هكذا اتفاقات، وفي ظل الوضع الدولي الراهن، 

فإنه يمكنها أن تفرض اتفاقاتها على الجميع...
كــمــحــصــلــة، فــــإنّ أســتــانــا وســوتــشــي لــعــبــتــا دور إنــقــاذ 
جنيف ومــن خلفه 2254، ولــكــن لــم يعد ممكناً إنقاذ 
القرار وإنقاذ سورية نفسها دون خطوات كبرى إلى 
الأمام، تقوم بها الأطراف الوطنية السورية بالدرجة 

الأولى، وأطراف أستانا بالدرجة الثانية...

ماذا بعد أستانا وسوتشي؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي: »إذا ما بدك تجوز بنتك 
ــكـــذا هـــي حــــال الــحــكــومــة مع  غــلــي مـــهـــرهـــا« وهـ
ــادة أجــــور الــعــمــال، الــتــي تــبــدي نــحــوهــا كل  ــ زيـ
مــمــانــعــة وإعـــاقـــة مــمــكــنــه، وهــــي، أي: الــحــكــومــة، 
لا تــعــدم الحيلة مــن أجـــل تــبــريــر موقفها بعدم 
الــــزيــــادة لــــأجــــور، تــلــك الأجــــــور الـــتـــي أوصــلــت 
الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون 
خط الفقر الــذي وضعته الأمــم المتحدة، وهم 
يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب 

العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.
النغمة القديمة التي جــاءت مع رئيس الفريق 
الاقــتــصــادي الــســابــق عــبــدالله الــــدردري، والتي 
مفادها: ربط الأجور بالإنتاج، في الوقت نفسه 
كــانــت الــحــكــومــة فــي تــلــك الــمــرحــلــة تعيد هيكلة 
قطاع الدولة، وعلى رأسه القطاع الإنتاجي بما 
الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات  مع  يتوافق 
تعليمات ونصائح  العمل عليها وفــق  الــجــاري 
ــــم اســـتـــقـــدام  ــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، حـــيـــث تـ ــنـ ــ صـ
الخبراء ليقدموا دراساتهم ونصائحهم، وكانت 
الــنــتــيــجــة خــــراب الـــبـــصـــرة، أي: تـــم انـــتـــزاع أيــة 
إمــكــانــيــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي مــن أن يــتــطــور بها 
ــــواء مــــن حـــيـــث ريــــادتــــه وقـــيـــادتـــه لــاقــتــصــاد  ســ
الوطني، أو من حيث تطويره للقوى المنتجة 
الـــذي يضمن  ودوره الاجتماعي والــســيــاســي، 
فــي حـــال كـــان قــويــاً ومــوجــهــاً لتلبية الــحــاجــات 
الــضــروريــة والأســاســيــة للشعب الـــســـوري في 
ــقــــدرات  ــلـــى مــ اســـتـــقـــالـــيـــة الـــــقـــــرار والــــســــيــــادة عـ

شعبنا وهي ليست بالقليلة.
ــلـــك الــنــغــمــة،  ــتـــنـــســـاخ نـــفـــس تـ الآن، يــــجــــري اسـ
ويــــــجــــــري تـــطـــويـــعـــهـــا وتـــلـــيـــيـــنـــهـــا بــــمــــا يــــتــــوافــــق 
وشروط الأزمة التي تدعي الحكومة فيها عدم 
قدرتها على زيادة الأجور، حيث المطلوب من 
العمال زيادة إنتاجيّتهم على قلة المعامل التي 
تنتج لتحسين أجــورهــم الــتــي تــحــتــاج لإعـــادة 
نظر في تعريفها وفقاً للدستور الذي يفيد: أن 
الأجر لابد أن يكون ملبياً للحاجات الأساسية 
لصاحبه، فهل الأجر الآن ملبٍ لتلك الحاجات، 
وهل يستطيع العمال إعادة إنتاج قوة عملهم 

مرة أخرى بهكذا أجر؟
الــتــعــويــضــات مــهــمــا تــنــوعــت لا تــدخــل بمفهوم 
السائدة، وبالتالي  العمل  لقوانين  الأجــر وفقاً 
مهما عــا شــأن الــتــعــويــضــات، ومــنــهــا: الحوافز 
ــــن تــــكــــون فـــائـــدتـــهـــا عـــلـــى الـــعـــامـــل  الإنــــتــــاجــــيــــة، لـ
ســـوى فـــائـــدة مــؤقــتــة قـــد تــحــســن مـــن مستوى 
معيشته، لــو تــوفــرت شــروط إنــتــاج وتسويق 
ومعايير إنتاجية تراعي واقع خطوط الإنتاج 
ــــن الــــــشــــــروط، هــــــذا شـــيء  ــا... إلــــــخ مـ ــ ــهـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ وتـ
وزيــادة الأجــور شيء آخــر، لا يمكن وضعهما 

الواحد بدل الأخر.
النقابات تساير الحكومة في مطالبها، رغم أنها 
مسؤولة عن العمل على زيادة الأجور بشكل 
أساسي من أجل تحسين المستوى المعيشي 
لــلــعــمــال، بــمــا يحقق قــدرتــهــم عــلــى إعــــادة إنــتــاج 
قــوة عملهم، الــتــي ستزيد الإنــتــاج وحصولهم 
على مستحقاتهم وحقوقهم المشروعة بما فيها 

حقهم بالدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية.

بصراحة

ربط الأجور بالأسعار حق 
العمال لتحسين معيشتهم

	ǧأديب خالد

الثغرة في تعريف الأجر
الثغرة القانونية التي سهلت التفاف 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل هـــــي: تـــعـــريـــف الأجــــر 
الوارد في قانون العمل رقم 10 لعام 
2010 حيث جاء فيه )إن الأجر على 
أنــه كــل مــا يعطى للعامل لــقــاء عمله 
مهما كان نوعه نقداً أم عيناً، مضافاً 
إليه جميع العلاوات المقررة للعامل 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد الـــعـــمـــل الــــــفــــــردي، أو 
اتفاقات العمل الجماعية، ولا يدخل 
فـــــي مــــفــــهــــوم الأجــــــــر بــــــــدلات الـــســـفـــر 
يتكبدها  التي  اليومية  والمصاريف 
الـــعـــامـــل فــــي مـــعـــرض أدائــــــــه لــعــمــلــه( 
وهــكــذا لــم تثبت هــذه القوانين حق 
ــامـــل بـــالـــمـــكـــافـــآت والـــتـــعـــويـــضـــات،  ــعـ الـ
ــبــــر مــــــــن أصــــــــــل الأجــــــــــــر أو  ــتــ ــعــ تــ ولا 
الــــراتــــب، وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق لــلــعــامــل 
المطالبة بها، ويمكن إلغاؤها في أي 
وقــت: ولا تحسب لــه عند تسجيله 
لعام  فالقانون رقــم 28  بالتأمينات، 
ــــذي عـــــدل بــمــوجــبــه قـــانـــون  2014 الــ
التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 
المحدد  الأجـــر  تعريف  تبنى   1959
وفـــــــق قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــاســــي 
وقانون العمل رقم 17 مما يخفض 
كثيراً من تعويض العامل في نهاية 

الخدمة ومن معاشه التقاعدي.
بــيــنــمــا فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والــعــامــلــيــن 
لعام  بالقانون رقــم 50  المشمولين 
2004 فــقــد صــــدر مـــرســـوم رقــــم 13 
بـــاحـــتـــســـاب  الـــــقـــــاضـــــي   2016 لـــــعـــــام 
الــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي كـــــجـــــزء مــن 

الراتب المقطوع.

رأي مجلس الدولة
حسب رأي قسم الفتوى والتشريع 
في مجلس الدولة رقم )180( لسنة 
2019 فــي القضية رقـــم )243/ ف( 
لــســنــة 2019 الــــذي خــلــص إلـــى أنـــه: 
يعدّ الحد الأدنى للأجور في القطاع 
المشمول  غير  والمشترك  الــخــاص 
 2004 لــــــعــــــام   50 رقـــــــــم  بـــــالـــــقـــــانـــــون 
بــمــبــلــغ )47675( شــامــاً  والـــمـــحـــدد 
لــلــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الــمــضــاف إلــى 
الأجـــر بحكم الـــقـــانـــون...( مــثــال: إذا 
كــــان الــعــامــل يــتــقــاضــى 50000 ألــف 
تــعــويــض  لـــيـــرة ســــوريــــة + 11500 
معاشي فيصبح أجر العامل 61500 

ليرة سورية.
ومؤسسة  العمالية  المحكمة  ولــكــن 
ووزارة  ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة والـ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــــشـــــــــؤون الاجــ
يــتــبــنــون تــعــريــف الأجــــر الــــــوارد في 
قانون العمل حرفياً، ولا يتم الأخذ 

أو الــســيــر عــلــى رأي قــســم الــفــتــوى 
ــــع فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــدولــــــة  ــــريــ ــــشــ ــتــ ــ والــ
الــســابــق ذكــــره، وتــنــكــر عــلــى الــعــمــال 
حقهم فــي ضــم التعويض المعاشي 
ــــوع، وتـــــــقـــــــول: إنــــه  ــــطـ ــقـ ــ ــمـ ــ لـــــلـــــراتـــــب الـ
لا حــــق لـــهـــم بـــــه، وأنـــــــه يــنــفــصــل عــن 
الراتب المقطوع ومبرر ذلك حسب 
زعمهم: أن التعويض المعيشي في 
بعض المؤسسات يتجاوز عشرات 

أضعاف الراتب المقطوع.
وهناك مئات الدعاوى في المحكمة 
الــــعــــمــــالــــيــــة، والــــــــنــــــــزاع حــــــــول أحـــقـــيـــة 
ــيـــشـــي  ــعـ ــــويـــــض الـــمـ ــعـ ــ ــال فـــــــي تـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
واعــتــبــاره جــــزءاً مــن الأجــــر، والــتــي 
ــا  ــ ــهــ ــ ــــراراتــ تــــــرفــــــض الــــمــــحــــكــــمــــة فـــــــي قــ

حسابه من الراتب المقطوع.
لا بـــــد مـــــن إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بــتــعــريــف 
ـــر فـــي قـــانـــون الــعــمــل، والـــعـــودة  الأجـ
إلى النص السابق الوارد في قانون 
العمل رقم 91 لعام 1959 الذي عرف 
الأجــــر عــلــى أنــــه: 1- يــقــصــد بــالأجــر 
ــاء عــمــلــه،  ــقــ ــا يـــعـــطـــى لـــلـــعـــامـــل لــ ــ ــــل مـ كـ
مهما كـــان نــوعــه مــضــافــاً إلــيــه جميع 
الـــعـــاوات الــتــي تــصــرف لــهــم بسبب 
ــبــــاء الــعــائــلــة. ــــاء الــمــعــيــشــة، أو أعــ  غـ

2- كل منحة تعطى للعامل علاوة 
ــا يـــصـــرف لــــه جــــزاء  ــ ــــر ومـ عـــلـــى الأجــ

أمانته أو كفاءته أو ما شابه ذلك.

التفافٌ على حقوق العمال

تقوم مؤسسات القطاع الخاص على إعطاء رواتب وأجور على الحد الأدنى المعين للأجور والرواتب المحدد بـ 47675 ليرة سورية، مقابل 
إعطاء تعويض معيشي بضعف الراتب المقطوع، أو زيادة على الراتب بنسبة مئوية معينة كل شهر تحت بند تعويض معيشة، ولا تضاف 
قيمة هذا التعويض على الراتب المقطوع ولا تحسب منه، وذلك تهرباً من رفع الراتب المقطوع الذي يسجل على أساسه العامل في مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية، ويتقاضى عليها بقية حقوقه، من تعويض تسريح أو نهاية خدمة والتعويضات الإضافية، وفي ذلك التفاف على 
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وحرمان للعامل من حقوقه الأخرى.

لم تثبت هذه 
القوانين 

حق العامل 
بالمكافآت 

والتعويضات  ولا 
تعتبر من أصل 
الأجر أو الراتب  

وبالتالي لا يحق 
للعامل المطالبة 

بها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إضراب عمال 
وكالة التنمية السياحية في الجزائر

دعــت نقابة التنمية السياحية إلــى شــنّ الإضـــراب 
ابتداء من يوم الأربعاء من الشهر الجاري، وأبلغت 
الإدارة بذلك، بعد رفض الإدارة لمطالب العمال، 
ولــــم تـــعـــطِ لــلــعــمــال جــــوابــــاً مــقــنــعــاً لــتــأخــيــر حــصــول 
الــعــمــال عــلــى رواتــبــهــم مــنــذ حـــوالـــي عــشــرة أشــهــر، 
وأكــــدت الأمـــانـــة الــعــامــة لــنــقــابــة الــوكــالــة الــمــذكــورة: 
أن المهلة التي منحها العمال للمديرية والـــوزارة 
ــــم كــــل الـــمـــراســـات  الـــوصـــيـــة قــــد انـــتـــهـــت، وأنـــــــه رغــ
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عـــقـــدت مـــع مــخــتــلــف الــهــيــئــات 
الــوصــيــة وكــذلــك التطمينات الــتــي أبــدتــهــا الــــوزارة 
الوصية لم تتحقق في الواقع أي شيء. موضحة: 
أن العمال لا يزالون يعيشون على صفيح ساخن، 
جراء الوضعية المالية الصعبة، وأنه لم يبق أمامهم 

من حل سوى اللجوء إلى الإضراب المفتوح.

 عمال وكالة الإنترنت الكندية
 يهددون بالإضراب

صوّت تحالف الخدمة العامة في كندا- الذي يمثل 2400 
عامل يعملون في مجال التشفير والرياضيات التطبيقية 
والتحليل اللغوي المتقدم والأمن السيبراني في مؤسسة 
أمن الاتصالات، الأسبوع الماضي- على الإضــراب بعد 
خــاف حــول جــدول لــأجــور، هــذا وقــد حــذرت النقابات 
من أن إجراء تغييرات على جدول الأجور قد يؤدي إلى 
ضعف الــكــوادر الــتــي يمكن أن تخلق خــطــراً على الأمــن 
لمنطقة  الإقليمي  التنفيذي  الرئيس  نائب  قــال  القومي. 
العاصمة الوطنية فــي شــركــة CSE إن الــشــركــة ترفض 
ــــذه الــشــركــة  تــطــبــيــق زيـــــــادة فــــي الأجــــــــور. ويـــعـــمـــل فــــي هـ
حوالي 2900 عامل، وهي تعاني نقص عمالة منذ أكثر 
من عامين بسبب ضعف الأجور، ويؤدي العاملون عملًا 
حيوياً لحماية كندا من الهجمات الإلكترونية الأجنبية، 

ومحاولات القرصنة الأجنبية.

 عمال الصيانة
 في مصنع غاز داروين في أمريكا

يهدد عمال الإصلاح والصيانة في مصنع غاز تصدير 
داروين بالدخول في إضراب مستمر، بسبب رواتبهم 
التي أصبحت دون مستوى المعيشة. وتقول النقابات: 
إن المفاوضات بشأن الأجور وشروط عمال الإصلاح 
والصيانة قد توقفت، وقال رئيس نقابة الكهرباء: إن 
الأجــور والظروف الخاصة بالقوى العاملة في مجال 
الـــصـــيـــانـــة كـــانـــت دون مـــســـتـــوى الـــصـــنـــاعـــة لــمــثــل هـــذه 
الـــمـــرافـــق، وأقـــــل بــكــثــيــر مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي الـــولايـــات 
الأخــــــرى. وقــــال الــعــمــال الــمــضــربــون: إن هــــذه مــنــشــأة 
كــبــيــرة وخـــطـــرة، ولــيــســت مــصــنــع بــســكــويــت، هـــذا ولــم 
يبق سوى بضع مئات من العمال يعملون في مصنع 
الغاز الذي يبلغ عدد عماله 8000 عامل. وقال رئيس 
النقابة: إن المفاوضات مع الشركة اصطدمت بالحائط 

بعد استمرارها لأكثر من عشرة شهور.

 عمال تويوتا 
في الهند يحتجون للمطالبة بزيادة الأجور

ــــوادي والـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــانـ ــ ــغـ ــ نـــظـــم الآلاف مــــن عـــمـــال الأنـ
ــتــــجــــاجــــات فــي  ــاهــــرات واحــ ــقـــل الــــبــــري مــــظــ ــنـ شــــركــــات الـ
بــنــغــالــورو يـــوم الــثــاثــاء مـــن الــشــهــر الـــجـــاري للمطالبة 
بزيادة الأجور، كما طالبوا بتشميلهم بالتأمين الصحي 
وأنـــظـــمـــة الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة. وطــــالــــب اتــــحــــاد عــمــال 
كـــارنـــاتـــاكـــا الــمــتــحــدة أنــــغــــانــــوادي بــمــنــح الــعــامــلــيــن أجــــراً 
مــتــســاويــاً لــلــعــمــال الــذيــن يــقــومــون بــنــفــس الــعــمــل، وقــال 
أحد أعضاء النقابة: إنه ارتفع سعر أسطوانة الغاز كما 
ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير مــع بــقــاء الــرواتــب 
والأجور كما هي، وفي الوقت نفسه، قالت نقابة عمال 
ــــة كـــارنـــاتـــاكـــا: إنـــهـــا حــصــلــت على  الــنــقــل الـــبـــري فـــي ولايـ
التزام موثق من حكومة الولاية بالموافقة على تحقيق 
تــســعــة مــطــالــب فــي أواخــــر الــعــام الــمــاضــي، لــكــنــه لــم يتم 

تلبية أي من مطالبهم حتى الآن!؟

	ǧمراسل دير الزور

ــمـــواقـــف  فـــمـــن حـــيـــث الــــطــــروحــــات والـ
والــــمــــداخــــات والــــــــــردود، تــــم تــجــاهــل 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــــرت  ــتـــي أهـــلـــكـــت الـــعـــبـــاد ودمـ ــــي الـ وهـ
البلاد، وكانت أحد الأسباب الرئيسة 
الداخلية لانفجار الأحداث منذ 2011، 
ومـــا زالــــت مــســتــمــرة، كــمــا تــم تجاهل 
ــــاع  ــفـ ــ ــارتـ ــ زيـــــــــــــادة الأجـــــــــــــور مـــــقـــــارنـــــة بـ
ــالـــحـــديـــث عــن  ــار، والاكــــتــــفــــاء بـ ــ ــعــ ــ الأســ
متممات الأجور من حوافز وطبيعة 
عــــــمــــــل واخــــــــتــــــــصــــــــاص وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
تعويضات، فإذا كانت الأجور لم تعد 
تــســاوي شيئاً أمــام انخفاض القيمة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة والــــدولــــرة والـــغـــاء 
المعيشة  وتــكــالــيــف  يــومــيــاً،  المستعر 
ــلــــة والـــــشـــــعـــــب، فــكــيــف  ــامــ ــعــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
ــــو جــــرى  ــتــــى لــ ــمــــات، حــ ــمــ ــتــ ــمــ ــــذه الــ ــهـ ــ بـ
عــلــمــاً إن جــــرى تطبيقها  تــطــبــيــقــهــا؟ 
الحالي،  فهي لا تُحسب على الأجـــر 
وأن تطبيقها غير ممكن حالياً لأنها 
مرتبطة بالإنتاج الذي يتدهور يوماً 
ــــد تـــوقـــف  بـــعـــد يـــــــوم، ووصـــــــل إلــــــى حـ
غـــالـــبـــيـــتـــه، والأهــــــــم مــــن ذلـــــــك: تــغــيــيــب 
دور اتحاد عمال سورية والنقابات 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــالـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة عـــــــنـــــــه، واسـ ــقـ ــ ــثـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
وحقوقها التي كفلها الدستور والتي 
حُــــــرمــــــت مــــنــــهــــا، وخــــــاصــــــة حــــقــــهــــا فــي 
الدفاع عنها وأولها »حق الإضراب«، 
وهـــــيـــــمـــــنـــــة الــــــحــــــكــــــومــــــة بــــســــيــــاســــاتــــهــــا 
ومــــــــمــــــــارســــــــاتــــــــهــــــــا، وفــــــــســــــــح الـــــمـــــجـــــال 
لـــقـــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد لــتــســرح في 
الاستغلال والنهب والتعدي المباشر 
على ثــروات الوطن وحقوق الطبقة 
الــعــامــلــة وكــرامــتــهــا، وتـــمـــرح وتتمتع 
ــــال  ــــمـ ــــعـ ــــاب الـ ــ ــــسـ ــ ــــهـــــب عـــــلـــــى حـ ــنـ ــ بـــــمـــــا تـ
ــا يخلق  والــــوطــــن والـــشـــعـــب، وهـــــذا مـ
غضباً مكتوماً سينفجر انفجاراً آخر 

لاحقاً ولاتَ ساعة مندم.!

جــــــرى فـــــي الــــمــــؤتــــمــــر، عــــــرض عــمــل 
الأمـــــــــــانـــــــــــات، ومــــــــــا تــــــــم تـــــنـــــفـــــيـــــذه، ثـــم 
تــقــديــم مــداخــات مــن أعــضــاء مكاتب 
النقابات، وأعضاء المؤتمر لمطالب 
ــــذ ســــــــنــــــــوات، وهـــــــــي لا  ــنـ ــ مـــــتـــــكـــــررة مـ
تــخــتــلــف عــــن مــــداخــــات الـــلـــجـــان فــي 
مؤتمرات النقابات إلّا بأنها مجملة، 
ــــر،  ــــدوائــ ثـــــم الـــــــــــردود مـــــن مـــــديـــــري الــ
والـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتــــحــــاد عــمــال 
ديـــــر الــــــــزور، والـــمـــحـــافـــظ والاتــــحــــاد 
الــعــام، وتــنــاولــت مــداخــات النقابات 

التالي:

نقابة عمال التنمية الزراعية
طــالــبــت الــنــقــابــة بتشميل الــعــمــال كافة 
بالتأمين الصحي، ورفــع عــدد تعيين 
المعاقين في الدوائر الحكومية كون 
ــيـــة مــنــهــم  ــالـ الـــمـــحـــافـــظـــة فـــيـــهـــا نـــســـبـــة عـ
بــســبــب الـــحـــرب، وصــــرف الــحــســابــات 
المالية على الوضع الحالي، وتثبيت 
الــــعــــمــــال، ومــــحــــاربــــة تــــجــــار الأزمـــــــــات، 
وإنشاء معمل ألبان ومداجن للدولة، 
وإعـــادة المباني والآلــيــات وتسليمها 
لمديرية الــزراعــة، وتفعيل الــقــرار 89 

الخاص بالوثائق وإعادتها.

نقابة عمال الكهرباء
ــــارت إلــــى الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــيــد  أشــ
العاملة في الشركة، وأن كهرباء دير 
بحاجة  والبوكمال  والمياذين  الـــزور 
ــبـــــت  ــ ــالـ ــ إلــــــــــى مـــــحـــــطـــــات تــــــحــــــويــــــل، وطـ
بتثبيت الــعــامــلــيــن، وتــعــديــل صــنــدوق 

التكافل.

نقابة عمال الصحة
طــالــبــت بــــــإدراج الإصــــابــــات بــكــورونــا 
ــتــــح فـــرع  ــمـــن إصـــــابـــــات الــــعــــمــــل، وفــ ضـ
لسجل الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة فــي ديــر 

الزور، وتأمين آليات نقل.

نقابة عمال الغذائية:
ــافـــي  ــــع الإضـ طـــالـــبـــت بــالــعــمــل عـــلـــى رفـ
ــــب الــــــــراتــــــــب الــــــحــــــالــــــي، وإنــــــشــــــاء  ــــسـ حـ
مطحنة حديثة بدل القديمة، وتأمين 
الـــــوجـــــبـــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة لــــلــــعــــمــــال، ورفــــــع 
تــــعــــويــــض الــــلــــبــــاس لــــعــــمــــال الـــمـــخـــابـــز 
حــســب الأســـعـــار الــحــالــيــة، وتـــصـــوروا 
أن قيمته الحالية 3500 ليرة فقط!؟

نقابة عمال النفط
ــالــــبــــت بـــتـــفـــعـــيـــل الــــفــــحــــص الـــــــــدوري  طــ
لــعــمــال قــطــاع الــنــفــط، وإعـــــادة الــعــمــال 
ــقــــر لـــعـــمـــال  ــيـــــن مــ ــ ــــأمـ الــــمــــفــــصــــولــــيــــن، وتـ
معمل الورق، ومقر إيواء في دمشق 
يــــراجــــعــــون الإدارة  الــــذيــــن  لــلــعــامــلــيــن 
والــــــــــوزارة، وتـــأمـــيـــن عــقــد إطـــعـــام مع 
مــتــعــهــد، وتـــأمـــيـــن آلــــيــــات لأنـــهـــا قــلــيــلــة، 

وتثبيت العمال المؤقتين.

نقابة عمال البناء والتعمير
ــــت بــــــرفــــــع مــــتــــمــــمــــات الـــــــرواتـــــــب  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
ــــع الـــحـــالـــي،  والأجـــــــــــور، حـــســـب الـــــوضـ
ــــات هـــنـــدســـيـــة لـــمـــشـــاريـــع  ــيـ ــ ــيــــن آلـ وتــــأمــ
ــابـــة  ــبـ الـــــــــــري، ورفـــــــــع مــــســــتــــويــــات الـــطـ
الـــفـــرات، وفتح  للعاملين فــي حـــوض 

مكتب بطاقات تأمين صحي.

نقابة عمال الصحة
طالبت بتأمين جهاز طبقي محوري، 
وجـــهـــاز رنـــيـــن مــغــنــاطــيــســي، وتــأمــيــن 
طعام للمرضى، وتأمين فرص عمل، 

وآليات لنقل العمال.

نقابة عمال الإعلام
طالبت بتثبيت عمال جريدة الفرات، وفتح 
ــــي، ووضــــــــــع خــــتــــم عــلــى  ــالـ ــ ــمـ ــ مــــســــتــــوصــــف عـ
أسطوانة الغاز لمنع السرقة منها، وتعيين 

عمال في مؤسسة الطباعة والنشر.

 نقابة عمال 
الخطوط الحديدية والنقل

طـــــالـــــبـــــت بــــتــــحــــســــيــــن وضــــــــــع الــــســــكــــن 
للعمال في حمص ودمشق، وتفعيل 
الطبابة السنية، وصيانة بــاص نقل 

العاملين.
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــطــالــب بــصــيــغــة عــامــة 
مـــن غــالــبــيــة الــنــقــابــات، حـــول تحسين 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي وضـــبـــط الأســـعـــار 
والأســـواق ومحاسبة تجار الأزمــات 

وغيرها..

الردود
بعض الـــردود اقتصرت على القول: 
إن الـــمـــطـــالـــب مـــحـــقـــة، أو ســيــتــم رفـــع 
مــذكــرات بها، أو على وعــود »وعلى 
ــمــــون« أو خـــطـــابـــات »لا  ــا كــ ــد يــ الــــوعــ
تسمن ولا تغني مــن جـــوع« وخــرج 

النقابيون بخفي حنين.

المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دير الزور.. وخُفّا حُنَين!
يوم الأحد 2/28 
عقد اتحاد عمال 

محافظة دير الزور 
مؤتمره السنوي الأول 

في الدورة النقابية 
الحالية وهذا المؤتمر 

لم يختلف عن 
مؤتمرات النقابات 

التي سبقته، ولا 
يختلف عن مؤتمرات 

المحافظات الأخرى إلّا 
جزئياً ببعض القضايا 

الشكلية. 
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	ǧمراسل قاسيون

 وفــي ظــل إصـــرار وتعنت الحكومة على عدم 
زيــــــــادة الأجــــــــور بـــحـــجـــة أنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــتــوفــر 
الـــــمـــــوارد الــــمــــوجــــودة أصــــــاً فــــي جـــيـــوب كــبــار 
الحرامية الفاسدين والاكتفاء الحكومي بالأفق 
المحدود والضيق والسقف المتواضع ألا وهو 
تحسين متممات الأجور، كإجراءٍ يُستعاض به 
عن الزيادة المطلوبة، وهي تعلم علم اليقين: 
أن تحسين متممات الأجــور من تعويضات و 
حــوافــز ومــكــافــآت وطــبــابــة غــيــر ممكن فــي ظل 
في  والصناعة  الإنتاجية،  للعملية  توقف  شبه 
ــيـــدات الـــســـيـــاســـات  ــقـ أســـــــوأ حــــالاتــــهــــا بـــســـبـــب تـــعـ
الحكومية تجاه الإقلاع بالصناعة، وعن الدعم 
الـــضـــروري لــتــلــك الــعــمــلــيــة بــمــا فــيــهــا الــصــنــاعــات 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــقــطــاع الــخــاص، حــيــث تعاني 
الأمرّين من السياسات الحكومية والتعقيدات 
الــمــرتــبــطــة بــالــتــشــغــيــل، مـــثـــل: غــــاء الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة وتــأمــيــن الـــمـــواد الأولـــيـــة وجــمــيــع تلك 

الأمور ترفع تكاليف المنتج.
قاسيون جالت في المواقع الإنتاجية ورصدت 
آراء الـــعـــمـــال فــــي مــــوضــــوع تــحــســيــن مــتــمــمــات 

الراتب. 
أحــــــــد عـــــمـــــال مــــعــــمــــل الأحـــــــذيـــــــة قــــــــــال: الـــمـــشـــكـــلـــة 
ــتـــســـاب كـــامـــل الــتــعــويــضــات  الأســــاســــيــــة هــــي احـ
على راتب عام ٢٠١٣ بناء على الفقرة السابعة 
مــن مــرســوم الأجــــور لــعــام 2013 ولــيــس على 
الراتب الحالي، بالنسبة لي راتبي سنة ٢٠١٣ 
كان ٢٩٨٠٠ طبيعة العمل لدينا ٣% يعني ٨٩٤ 
ــيـــة ٢٥٠  الـــمـــســـؤولـ ل.س شــــهــــريــــاً وتــــعــــويــــض 
السفر  ١٩٠٠ ل.س  بالشهر، ومهمات  ل.س 
لا تــكــفــي أجــــور الــطــريــق إلــــى دمـــشـــق، وقــــد تم 
تــعــديــل نــظــام الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة لــديــنــا ولــكــن 
حــتــى الآن لــم يــفــعــل، ومـــؤخـــراً طــالــب التنظيم 
الـــنـــقـــابـــي بــتــفــعــيــل نـــظـــام تــــوزيــــع الأربــــــــاح عــلــى 
ــا  الـــعـــمـــال بــنــســبــة ٢,٥% مـــن الأربــــــــاح، وبـــدورهـ
الــمــالــيــة، ومــا  الـــعـــامـــة خــاطــبــت وزارة  الإدارة 
زالـــت الأمــــور عــالــقــة، ولـــم تــعــطِ وزارة المالية 
الموافقة على توزيع الأرباح، بحجة عدم توفر 
أموال لهذه النسبة، والموضوع ما زال متعثراً 

في دهاليز وزارة المالية حتى الآن.
أحد جباة مؤسسة المياه قال: استلمت دراجة 
ــابٍ ومـــخـــصـــصـــات  ــ ــــجـ ــة لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــي كـ ــ ــاريـ ــ نـ
الــبــنــزيــن لـــلـــدراجـــة ١٥ لـــيـــتـــراً شـــهـــريـــاً لا تــكــفــي، 
لبعد مكان العمل عن منطقة سكني، وأتقاضى 
تعويض المسؤولية وقدره ١٧٥ ل.س شهرياً 
وجـــــولات حـــوالـــي ١٠٠٠٠ ل.س ســـنـــويـــاً، أمــا 
الــقــســم الــفــنــي فـــي الــمــؤســســة   فــيــتــقــاضــى لــقــاء 
جولات كل ٣ شهور ما بين ٤٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ 
ل.س بحسب راتــب كل عامل في هــذا القسم، 
»ويـــلـــي راتـــبـــه مــســقــف بــيــاخــذ ١١٠٠٠ ســنــويــاً، 
والــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة مـــتـــفـــاوتـــة حـــســـب نــظــام 

النقاط ولا تتجاوز ١٠٠٠٠ ل.س سنوياً«.
أمينة صــنــدوق فــي ذات المؤسسة قــالــت: هل 
يُعقل أن أحصل على تعويض المسؤولية ١٥٠ 
ل.س مقابل كامل المسؤولية عن صندوق فيه 
مــايــيــن الــلــيــرات، والله قــصــة تــدعــو للسخرية 

والضحك وبدها شوية إنصاف.
أحد العاملين على سيارات منظومة الإسعاف 
فــــي مــشــفــى الــــســــويــــداء قــــــال: مـــقـــابـــل الاعـــتـــنـــاء 
ــة لــــســــيــــارة الإســــــعــــــاف أحــــصــــل عــلــى  ــانــ ــيــ والــــصــ
مبلغ مالي مجزٍ قــدره ١٥٠ ل.س، هــذا فضلًا 
عــــن مـــســـؤولـــيـــتـــي عــــن أي ضـــــرر حـــاصـــل عــلــى 
هـــذه الــســيــارة، وهـــل يــعــقــل أن آذان الحكومة 
مــحــشــوة بــالــطــيــن والــعــجــيــن؟ لـــذلـــك لا تسمع 
التعويضات  العمال برفع قيمة جميع  مطالبة 
واحتسابها على الراتب الحالي، وهذا أضعف 

الإيمان.
إحدى العاملات في معمل السجاد الآلي قالت: 
الــتــعــويــض الــعــائــلــي مــفــصــل عــلــى الــنــحــو الآتـــي 
لــلــزوجــة الــولــد الأول ٣٠٠ ل.س  ٣٠٠ ل.س 
الــولــد الــثــانــي ٢٠٠ والــثــالــث ١٥٠ والـــرابـــع ٢٥ 
ل.س فقط، ولو جمعت كل هذه الفرنكات لا 
تكفي لــشــراء كيلو ســكــر واحـــد أو سندويشة 
فلافل،  كما طالبت بتوحيد مدة الأمومة لكل 
الولادات، وشرحت المعاناة المزمنة مع عدم 
وجـــــود دُور حــضــانــة لاســتــيــعــاب أولادنــــــا في 
العمل، الأمر الذي يتطلب أعباءً مالية إضافية، 
ــيـــل الـــــعـــــامـــــات بــــالــــمــــهــــن الـــشـــاقـــة  ــــب تـــشـــمـ ــــجـ ويـ
لــمــا لعملهن من  لــعــام ٢٠٠٦  بــالــمــرســوم ٣٤٦ 
آثــار سيئة على الصحة الإنجابية لدى المرأة 
الــعــامــلــة والـــســـمـــاح لــهــا الــتــقــاعــد بــعــد ٢٥ سنة 

خدمة.  
أحــــد الــمــســتــخــدمــيــن فـــي مـــدرســـة ثـــانـــويـــة قـــال: 
هل يعقل أن نحرم من الوجبة الغذائية ومن 
كافة التعويضات، أنا أقوم بأعمال النظافة بما 
فــيــهــا تــنــظــيــف الـــحـــمـــامـــات فـــي هــــذه الـــمـــدرســـة، 
لــمــاذا لا يــتــم احــتــســاب طبيعة عــمــل لــنــا أســوة 
بـــعـــمـــال الـــنـــظـــافـــة فــــي الـــبـــلـــديـــات، كـــمـــا يــفــتــرض 
أن تــكــون الــشــهــور الــثــاثــة الــتــي تــتــوقــف فيها 
ــــة مــــأجــــورة، ولـــكـــن يتم  الــــمــــدارس شـــهـــور راحـ
الطلب مني الحضور للعمل في المدرسة أثناء 

زيادة الأجور وهذا أضعف الإيمان! 
أصبح الصراع مكشوفاً شكلًا ومضموناً 

بين الحرامية والمسروقين، وهذه 
السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع 

الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، 
فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من 

أصحاب الأجور على 11% من الدخل 
الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب 
الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى 

لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة 
سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة 

لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف 
ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق 

الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى 
للمعيشة؟

هذه العطلة، أليس من حقي أن أستريح ثلاثة 
أشهر يا ناس!؟

أحد العمال في مؤسسة العمران قال: تعويض 
الاعتناء والصيانة للآليات مفصل على النحو 
ل.س   250 لـــلـــشـــاحـــنـــات  ل.س   300 الآتـــــــــي: 
لــلــبــاصــات 150 لــســيــارات الــخــدمــة، يعني كامل 
ــلــــغ لا يــــشــــتــــري قــــطــــعــــة قـــــمـــــاش أو لــيــفــة  الــــمــــبــ

لتنظيف سيارتي المسلّمة لي.
ــفـــارقـــة بـــأن  بــالــنــســبــة الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة، الـــمـ
جميع الإداريين في المؤسسة يحصلون على 
العاملون في  بينما  كاملة،  الإنتاجية  الــحــوافــز 
مـــراكـــز الــبــيــع إضـــافـــة إلـــى الــســائــقــيــن يحصلون 
عــلــى الــحــوافــز فـــي حــالــة تــحــقــيــق الــحــد الأدنـــى 

للمبيعات. 
رغــم أن طبيعة عملهم شاقة إذا قورنت بعمل 
ــــذه الـــحـــوافـــز فــصــلــيــة كـــل ثــاثــة  ــــن، وهـ ــيـ ــ الإداريـ

أشهر ولا تتجاوز 5600 ل.س.
وتـــعـــويـــض الاخــــتــــصــــاص 5,5% عـــلـــى أســــاس 
راتب 2013 والطبابة هي عبارة عن وصفات 
طــبــيــة بــنــاء عــلــى تــشــخــيــص الــطــبــيــب الــمــتــعــاقــد 
وضـــمـــن ســـقـــف مــــحــــدد، تـــتـــم تــغــطــيــتــه مــــن قــبــل 
ميزانية الإدارة العامة تحت مسمى مخصصات 
تختلف  المخصصات  وهـــذه  الــطــبــابــة،  تكاليف 
ــفــــاوت مــــن ســـنـــة إلـــــى أخـــــــرى ولــــهــــا ســقــف  ــتــ وتــ

محدد لا يمكن تجاوزه.
ــــال: مــنــذ عــــدة ســـنـــوات ونــحــن  أحــــد الــنــقــابــيــن قـ
نطالب برفع قيمة الوجبة الغذائية وكان جواب 
الحكومة التسويف الدائم والمماطلة، والآن تم 
رفــــع قــيــمــة الــوجــبــة لــــ 300 ل.س، وهــــي غير 
متناسبة مع الأسعار الحالية، ولا تشتري إلا 
بيضة ونــصــف فــقــط، وبــعــض الــعــمــال فــي عدة 
الغذائية،  الوجبة  مــواقــع غير مشمولين بهذه 
مــثــل بــعــض عــمــال مــديــريــة الــصــحــة والــخــدمــات 

الفنية والمستخدمين والحراس في التربية.
ــــن عــــمــــال فـــرع  ــيــــون عـــــــــدداً مـ وقــــــد الـــتـــقـــت قــــاســ
الـــمـــحـــروقـــات والـــتـــطـــويـــر الــــزراعــــي والــــدواجــــن 
ــبــــوا بــتــشــمــيــلــهــم  ــالــ ــــن طــ ــذيـ ــ والــــســــجــــاد الآلـــــــــي، الـ
بالمرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال 
الشاقة والخطرة واحتساب تعويض مخاطر 

لهم.

أحـــد الــجــبــاة فــي مــديــريــة الــنــقــل: طــالــب بكتاب 
لاحتساب نسبة الجباة مــن عــائــدات جبايتهم 

أسوة لعمال المصارف.
عــامــل فـــي شــركــة ريــــان بــاســت الــخــاصــة قـــال: 
التعويضات تبدأ في الشركة من خمسة آلاف 
ــيــــرة ســـــوريـــــة شــــهــــريــــاً، وتــــتــــفــــاوت مـــــن عـــامـــل  لــ
لآخـــــــر بـــحـــســـب مــــكــــان وطـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل مــــثــــاً، 
تــعــويــض الــمــســؤولــيــة لأمــنــاء الــمــســتــودعــات 5 
ــيـــرة ســــوريــــة، وبــالــنــســبــة لــلــمــحــاســبــيــن  آلاف لـ
ومــــدراء المبيعات والإنـــتـــاج والــصــيــانــة 7500 
ل.س شـــهـــريـــاً، والــــحــــوافــــز تــمــنــح لـــكـــل الــعــمــال 
ــيـــرة ســـوريـــة  لـ دون اســـتـــثـــنـــاء بــقــيــمــة 5 آلاف 
شــهــريــاً، يــضــاف إليها حــافــز مــكــان عمل خاص 
بــعــمــال الــخــاطــات والــمــنــاشــر والـــمـــواد الأولــيــة 
ــاغـــات، لــتــصــبــح مــبــالــغ الـــحـــوافـــز لــهــم 9  ــبـ والـــصـ
آلاف ليرة سورية شهرياً، ولكل عامل وجبة 
غذائية تتكون مــن 200 مــل مــن مــادة الحليب 
بشكل يومي، والطبابة الكاملة لجميع العمال، 
الطبية والــصــور  التحاليل  أجـــور  ومـــع تغطية 
الــشــعــاعــيــة وأجـــــور مــعــايــنــات الــعــمــال الــمــرضــى 
ــاء الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن مــــع الــــشــــركــــة، كــمــا  ــ ــبـ ــ ــــدى الأطـ لــ
يتحمل المعمل تكاليف الأدويــة بشكل شهري 
للعمال ذوي الأمراض المزمنة وباقي العمال.

متممات الأجر
ــفــــاء بــتــحــســيــن مـــتـــمـــمـــات الأجــــــــور لا  ــتــ  إن الاكــ
يسمن ولا يغني مــن جـــوع، ولابـــد مــن زيــادة 

الأجور، وهذا أضعف الإيمان!
إن قــضــيــة الأجـــــــور قــضــيــة ســيــاســيــة بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــى قـــبـــل أن تــــكــــون قـــضـــيـــة مـــــــــوارد، حــيــث 
تعني الموقف من الناهبين والمنهوبين، فبقاء 
الأجــــور عــلــى مــا هــي دون زيــــادة حقيقية من 
جــيــوب الــنــاهــبــيــن- حــيــث هــنــاك الـــمـــوارد التي 
تُمكن من زيادة حقيقية- يعني انحيازاً واضحاً 
للناهبين على حساب المنهوبين، وهذا الواقع 
الطبقي وبعملهم  العمال تماماً بحسهم  يدركه 
الـــفـــعـــلـــي خـــلـــف الآلات، ويــــعــــرفــــون أن طــريــق 
حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم لــيــس بــالــتــصــريــحــات 
والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه 

في اللحظة التي تكون مواتية للذهاب إليه.

 هل يُعقل 
أن أحصل 

على تعويض 
المسؤولية 

١٥٠ ل.س 
مقابل كامل 

المسؤولية عن 
صندوق فيه 

ملايين الليرات؟
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــثــــل أرمــــيــــنــــيــــا وبــــيــــاروســــيــــا  حــــــالــــــيــــــاً، تــــمــ
وكــازاخــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان وروســيــا 
الـــــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء فــــــــي الاتــــــــــحــــــــــاد، كـــمـــا 
أعلنت كــل مــن تركيا وتــونــس وسورية 
رغــبــتــهــم فــــي الانــــضــــمــــام، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
إيــــــــران الــــتــــي تــــخــــوض الآن مـــفـــاوضـــات 
للانضمام للاتحاد. ورغــم الاضطرابات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي هـــــزت بــعــض 
الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد خـــــال 
عـــام 2020، مــثــل: أرمــيــنــيــا وبــيــاروســيــا 
وقرغيزستان، إلّ أن ذلك لم يؤثر على 
مستقبل هذه الكتلة الإقليمية التكاملية، 
ــا يــمــكــن مــاحــظــتــه فــــي قــــــرارات  وهـــــو مــ
الـــرؤســـاء بــالــتــصــديــق عــلــى إســتــراتــيــجــيــة 
تــطــويــر الــتــكــامــل الاقــتــصــادي الأوراســــي 
حـــتـــى عـــــام 2025، ومـــنـــح أوزبـــكـــســـتـــان 

وكوبا وضع دول مراقبة في الاتحاد.

الإعداد لسوق مالية مشتركة
حـــســـب تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــــروســــي 

فلاديمير بوتين في مطلع العام الجاري 
خـــــــال اجــــتــــمــــاع حـــــــول تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع 
الــتــكــامــل فـــي فــضــاء الاتـــحـــاد الأوراســـــي، 
فــــإن دول الاتـــحـــاد وافـــقـــت عــلــى وجـــود 
سوق مالية مشتركة، وهي تعدُّ مفهوماً 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــطــــويــــر ســـــــوق مــشــتــركــة 
لــلــطــاقــة. وســـبـــق أن أُنـــشـــئـــت فـــي معظم 
ــاعــــات الاقــــتــــصــــاد أســـــــــواق مــشــتــركــة  قــــطــ
بـــالـــفـــعـــل، وهـــــي تــعــمــل بـــنـــجـــاح، وبــشــكــلٍ 
خـــــاص إنــــشــــاء ســـــوق واحــــــــدة لــتــصــنــيــع 
ــــة والــمــنــتــجــات الــطــبــيــة وتــبــادلــهــا،  الأدويــ
وهــــو أمــــر اكــتــســب أهــمــيــة خـــاصـــة خــال 
انتشار فيروس كورونا العام الماضي. 
وإلــــى جــانــب ذلــــك، أكـــد الاجــتــمــاع الأول 
لــــرؤســــاء دول الاتــــحــــاد الــــــذي عـــقـــد فــي 
أوائل شباط الماضي، أنه في عام 2020 
تــمــكــن الاقــــتــــصــــاد الـــمـــشـــتـــرك مــــن تــجــنــب 
ــاً لـــلـــبـــيـــانـــات  ــقــ الـــســـيـــنـــاريـــو الأســـــــــــوأ: فــــوفــ
الأولية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية 
ــالــــي الـــنـــاتـــج  الأوراســـــــيـــــــة، انـــخـــفـــض إجــــمــ
الــمــحــلــي لـــلـــدول فـــي الاتـــحـــاد خــــال عــام 
2020 بنسبة 3,9% فــقــط. وفـــي الــوقــت 
نفسه، يُستمد من بيانات الأمم المتحدة 
أن الانـــخـــفـــاض لــــدى دول الاتـــحـــاد أقــل 
من نظيره لدى الــدول المتقدمة بنسبة 

.%5,6
ــاء الـــــوزراء على  ـــز رؤســ ومـــع ذلـــك، ركَّ
الحاجة إلى تدابير حماية إضافية ضد 
الإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة الــعــدائــيــة التي 
يتخذها الــغــربــيــون، حيث نــصّ البيان 
الختامي على أنه »سيتم تطوير آليات 
ــاد الأوراســــــــــــي حـــول  ــ ــــحــ فـــــي إطــــــــار الاتــ
كيفية مواجهة هذه الأعمال غير الودية 
الموجهة ضــد أيــة دولــة فــي الاتــحــاد«، 
وأضــاف: »أصبح الاقتصاد في الآونة 
الأخيرة ساحة معركة لا تقل ضراوة 
ولم  الحقيقية«.  القتالية  العمليات  عــن 

»الاقتصادي الأوراسي« وتحويل الأزمات إلى فرص 

مع مطلع شهر آذار الجاري، كان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي- 
الذي أنشئ في عام 2014 كمنظمة دولية للتكامل الاقتصادي 

الإقليمي- قد نما بشكل كبير في الساحة الدولية، وبات يجذب 
أنظار المزيد من الدول رغم عمره القصير نسبياً. حيث تثير 

حرية التنقل للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة التي 
تمكنها هذه المنظمة- إلى جانب السياسة المتماسكة 

والمستقرة التي تؤمّنها في مختلف القطاعات الاقتصادية- 
اهتماماً متزايداً بالتعاون مع الاتحاد، وبشكلٍ خاص على 

أرضية العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب على الدول 
الرافضة للهيمنة الأمريكية.

يتضح بعد الشكل الذي ستتخذه هذه 
الآلية، لكن العديد من التحليلات تشير 
الــتــدابــيــر الجوابية  إلـــى إمــكــانــيــة تفعيل 
ــد الـــــــدول الـــتـــي تـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات،  ضــ
ــنـــصـــوص  ــمـ ــــر الـ ــيـ ــ ــــدابـ ــتـ ــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـ
عليها في معاهدة إنشاء الاتحاد )رفع 
الأفضلية  وتعليق  الجمركية،  الــرســوم 

التجارية(.

هل تحسم طهران توجهها؟
ــقــــوبــــات الـــجـــائـــرة  ــعــ ســـاهـــمـــت ســـيـــاســـة الــ
الــتــي تــبــنــاهــا الــغــرب لمصلحة الــولايــات 
ــــدة، والـــــنـــــجـــــاحـــــات الـــــتـــــي حــقــقــهــا  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
الاتـــــحـــــاد الأوراســـــــــــي فــــي مـــعـــارضـــة هـــذا 
في  الخاصة،  السلوك وحماية مصالحه 
زيـــــادة عــــدد الـــــدول الـــتـــي طــلــبــت قــبــولــهــا 
ــاد الاقـــــتـــــصـــــادي الأوراســـــــــــي.  ــ ــــحــ فـــــي الاتــ
ففي الآونــة الأخــيــرة، شرعت إيــران في 
مفاوضات حــول الانضمام إلــى الاتحاد 
الأوراســـــــي. وهـــي خــطــوة منطقية جـــداً 
من جانب طهران التي تحتاج إلى نوع 
مــن الــمــظــات الآمــنــة، وتــوســيــع الفرص 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــي أعــــقــــاب 
الــضــغــط الــــذي تــمــارســه عليها الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا. ولا يــــــــــزال مــن 
الــصــعــب الــحــديــث عـــن الــتــوقــيــت الــمــحــدَّد 
لانضمام إيــران إلى الاتحاد الأوراســي، 
لأن ذلـــــــــك ســـيـــتـــطـــلـــب حـــــــل الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــقــضــايــا: فــإلــى جــانــب ضــــرورة مــواءمــة 
ــعـــــض الـــــقـــــوانـــــيـــــن الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــــــع تـــلـــك  ــ بـ
الموجودة في دول الاتحاد الأوراســي 
الـــتـــي لــديــهــا نـــظـــام مـــوحـــد لــلــعــبــور دون 
تأشيرة وقواعد مشتركة لتحكم السوق 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـــوق الـــعـــمـــل، لـــيـــس ســــراً 
أن بــــعــــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة 
الـــمـــوجـــودة فـــي إيـــــران لــيــســت مــســتــعــدّة 
تــمــامــاً لمثل هــذا الــتــوجــه، إذ تــعــوّل على 

الجانب  إستراتيجي محتمل مع  تعاون 
الــــغــــربــــي، رغـــــم وجــــــود قـــــوى جـــديـــة فــي 
الـــبـــاد تــدفــع فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، فــالــيــوم، 
يــدرك الكثيرون في إيــران أن العضوية 
ــاد الأوراســــــــي ســــوف تكسب  فـــي الاتــــحــ
الـــبـــاد فـــوائـــد كــبــيــرة: إلـــى جــانــب بعض 
الضمانات الأمنية وفتح أسواق جديدة، 
فــإن هــذا يعني خلق تـــوازن مــع سياسة 
العقوبات التي تنتهجها واشنطن، ومن 
خلال الحصول على »مظلة« جديدة لم 
يــأخــذهــا الــغــرب عــلــى مــحــمــل الــجــد حتى 
وقــــــــت قــــــريــــــب، ســــــــوف تـــتـــمـــكـــن طــــهــــران 
مــــن الـــتـــفـــاوض بــشــكــل أكـــثـــر ثـــقـــة وقــــوة 
مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة حـــول برنامجها 

النووي. 
كما لا يمكن استبعاد أن انضمام إيران 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوراســـــــي قـــد يــســاهــم في 
تــغــيــيــر تــمــثــيــل الــــــــدول الأخــــــــرى جــنــوب 
القوقاز في الاتحاد. على سبيل المثال، 
فــي وقــــتٍ كــانــت فــيــه أرمــيــنــيــا حــتــى الآن 
الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد مــــن هـــــذه الــمــنــطــقــة الــتــي 
ــاد الأوراســـــــــي،  ــ ــــحـ تـــحـــظـــى بـــعـــضـــويـــة الاتـ
ــــم فـــي  ــــاهـ ـــــد تـــــسـ ــــة إيـــــــــــــران قــ ــــويـ فـــــــــإن عـــــضـ
حـــســـم الـــمـــحـــادثـــات طـــويـــلـــة الأمــــــد حـــول 
انــضــمــام أذربــيــجــان إلــى الاتــحــاد، والتي 
قـــد تـــؤتـــي ثــمــارهــا الآن، نــتــيــجــة تــحــريــك 
عمليات قــبــول الــعــضــويــة. ولــيــس خافياً 
ــــد، أن انـــضـــمـــام دول أكـــثـــر إلـــى  عـــلـــى أحــ
عــــضــــويــــة الاتــــــــحــــــــاد، ولا ســــيــــمــــا الــــــــدول 
الــتــي تتمتع بــإمــكــانــات اقــتــصــاديــة مهمّة، 
ــــاد عــلــى  ــــحـ ــــدرة الاتـ ــ ســـتـــزيـــد لـــيـــس مــــن قـ
الغربية  للهيمنة  الــمــنــاهــض  الــــدور  لــعــب 
فــي كــافــة الــمــجــالات فــحــســب، بــل وكــذلــك 
ــــدة الإجــــــــــراءات الــجــوابــيــة  ــادة حـ ــ ــ فــــي زيـ
التي سيتخذها مستقبلًا إزاء أية خطوة 
تــصــعــيــديــة غـــربـــيـــة تـــهـــدد مـــصـــالـــح الـــــدول 

الأعضاء.

ساهمت سياسة 
العقوبات الجائرة 
التي تبناها الغرب 

والنجاحات التي 
حققها الاتحاد 

الأوراسي في 
معارضة هذا 

السلوك وحماية 
مصالحه الخاصة 

في زيادة عدد 
الدول التي طلبت 

قبولها في 
الاتحاد

نصّ البيان 
الختامي على أنه 

»سيتم تطوير 
آليات في إطار 

الاتحاد الأوراسي 
حول كيفية 

مواجهة هذه 
الأعمال غير 

الودية الموجهة 
ضد أية دولة في 

الاتحاد«
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ملف )سورية 2021(

	ǧسعد صائب

لإيـــضـــاح مـــا نــقــصــده، ســنــحــاول تــثــبــيــت بندين 
عريضين بما يخص وضع السوريين أنفسهم، 
ومن ثم سننتقل لنقاش الفكرة الأساسية لهذه 
المادة، وهي اعتقادنا أنّ الوطنيين السوريين 
لا يمكنهم ولا يجوز لهم أن ينتظروا الوصول 

إلى اتفاق دولي...

كارثة متكاملة الأبعاد
ــيــــن فـــــي كـــــل مــنــاطــق  ــهــــاوى وضــــــع الــــســــوريــ ــتــ يــ
ــــر، وســــرعــــة  ــــحــ ــقـــــوط الــ ــ ــة الـــــسـ ــة بــــســــرعــ ــ ــــوريــ ســ
السقوط الحر هي بطبيعتها سرعة تزداد كلما 
طـــال الــســقــوط )وصـــــولًا إلـــى ســرعــة حــديــة لا 

نزال بعيدين عنها(.
أنّ  بــــــــالأرقــــــــام  ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ أنْ وضّــــــحــــــت  ســــبــــق 
ســرعــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي عــام 2020 بلغت 
34 ضــعــف الــســرعــة الــوســطــيــة لــانــهــيــار خــال 
السنوات الثمانية من عمر الأزمة التي سبقت 

.2020
وإذا مـــددنـــا الـــحـــســـاب الـــــذي أجـــرتـــه قــاســيــون 
خـــال شــهــر 11 مــن الــعــام الــمــاضــي حــتــى نهاية 
شباط الفائت، أي: مددناه لمدة أربعة أشهر، 
واعتماداً أيضاً على سعر الذهب، فإنّ الانهيار 
مــــا زال مـــســـتـــمـــراً بـــالـــســـرعـــة الــجــنــونــيــة نــفــســهــا 
ــلــــزيــــادة كــمــا  تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــي ســــرعــــة مـــرشـــحـــة لــ

أسلفنا...
بالتوازي مع ذلــك، لم يبق جانبٌ من جوانب 
حياة السوريين بمنأى عن الأزمــة، ابتداء من 
الخبز إلى المحروقات إلى الكهرباء والأسعار 
الفلكية مــقــارنــة بــالــدخــول، نــاهــيــك عــن كــورونــا 
الـــتـــي يـــبـــدو أنّ فــتــكــهــا بــالــســوريــيــن لــيــس أشــد 
قــســوة مــن عــوامــل الفتك الــعــديــدة الأخــــرى، ما 
يجعل الاهــتــمــام بها، أو الــقــدرة على الاهتمام 
بها، من قبل السوريين، أقل مما هو عليه الأمر 

في أي مكان آخر في العالم.
هذا كلّه، بات مترافقاً مع ارتفاعٍ غير مسبوق 

في الأنشطة السوداء من مخدرات وعصابات 
وخـــطـــف وتــشــلــيــح واتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر... نــشــاط 
يــســتــحــضــر إلــــى الـــذهـــن الــمــثــال الأفـــغـــانـــي سيئ 

الصيت.
أما المآسي الاجتماعية والإنسانية فحدث ولا 
حرج، من مصائب التعليم إلى التفكك الأسري 
إلى مصائب المعوقين والمفقودين والمعتقلين 
ــيــــر... والأرقـــــــــام  ــثــ ــكــ والـــمـــخـــطـــوفـــيـــن وغــــيــــرهــــا الــ
التي تــحــاول رصــد هــذه الظواهر أكثر مــن أن 
تحتويها هذه السطور، ولكن نشير من بينها 
على الــخــصــوص إلــى رقـــمٍ يحمل دلالـــة مكثفة 
تــدمــي الــقــلــب، وربــمــا يعبر وحـــده عــن الــوضــع 
كلّه: »نصف مليون طفل ســوري يعانون من 

التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن«!

»استحقاقات« بالجملة
فــي ظــل مــا أســلــفــنــا ذكــــره مــن مــــآسٍ، نـــرى أن 
الأطــــــــراف الـــمـــتـــشـــددة فــــي ســــوريــــة لا تــتــعــامــل 
ــــذه الـــقـــضـــايـــا وضـــــــــرورة حـــلـــهـــا بــوصــفــهــا  مــــع هــ

»استحقاقات وطنية أو دستورية«:
رغــم أنّ مــادة صريحة فــي الدستور المعمول 
بـــه هـــي الـــمـــادة 38، تــنــص صـــراحـــة عــلــى عــدم 
جـــواز منع أي ســـوري مــن الــعــودة إلــى بلده، 
فالمسؤولون لم يروا مشكلة في أن يفرضوا 
على السوري شرطاً لدخول بلده هو تصريف 
أقــــل.  الــحــقــيــقــي أو  بـــربـــع ســـعـــرهـــا  100 دولار 
وأولــئــك الــذيــن لــم يستطيعوا بــاتــوا فــي الــعــراء 

على تخوم وطنهم.
ليس استحقاقاً دستورياً بالنسبة للمتشددين 
ــــر عــــــــادل حــــســــب نـــوعـــيـــة  ــ أن: »لــــكــــل عـــــامـــــلٍ أجـ
ــقــــل عـــــن الـــحـــد  ــلــــى ألّ يــ الــــعــــمــــل ومـــــــــــــــردوده، عــ
الأدنــــــــــــــى لـــــــأجـــــــور الــــــــــــذي يــــضــــمــــن مـــتـــطـــلـــبـــات 
الفقرة  تقول  كما  وتغيرها«  المعيشية  الحياة 
الثانية مــن الــمــادة 40 مــن الــدســتــور الــســوري 

»المعمول به« حالياً...
ــــوري غــيــر  ــــود أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي طـــفـــل ســ وجــ
ملتحق بالمدرسة، وما يصل إلى مليون و300 

التوافق السوري... أداة الحل الأساسية... 

ابتداءً من فشلِ الاجتماع الخامس للجنة الدستورية )25 - 29 كانون الثاني( وحتى الآن، 
أي: طوال الشهرين الماضيين، تبدو الأزمة السورية بجانبها السياسي، وكأنما تمرُ في 

مرحلة غموضٍ مشتقة من »الغموض الأمريكي«!

ألـــــف آخــــريــــن مـــهـــدديـــن بـــعـــدم الالــــتــــحــــاق، لــيــس 
خــرقــاً دســتــوريــاً للمادة رقــم 29 مــن الدستور 
الـــســـوري، ومــعــالــجــتــهــا لــيــســت اســتــحــقــاقــاً فــوق 
أي استحقاق آخر... ويمكن أن نعدّ بعد بنوداً 

كثيرة في السياق نفسه...
عــــلــــى ضــــفــــةٍ »مــــقــــابــــلــــة«، ضــــفــــة مــــتــــشــــدديــــن فــي 
الـــمـــعـــارضـــة، فــلــيــس اســتــحــقــاقــاً وطـــنـــيـــاً تطبيق 
2254 فــوراً والضغط بكل السبل وتركيز كل 
ــــوه... بــــل هـــنـــالـــك »اســـتـــحـــقـــاقـــات«  ــــحـ الـــجـــهـــود نـ
أخرى، مثل: استحداث أجسام انتخابية خلبية 
تجهيزاً لانتخابات موازية! وكذلك وضع حجر 
أســــاس هــنــا، ورخـــامـــة أســــاس هـــنـــاك، ومشهد 
تــلــفــزيــونــي هــنــا وآخــــر هــــنــــاك... فـــي اســتــنــســاخ 
حـــرفـــي لــلــنــظــام الــــــذي يـــدعـــي ذلـــــك الـــنـــمـــط مــن 

المعارضة أنه بديل له!
ليس استحقاقاً وطنياً بالنسبة لهذا النمط من 
الغربية  العقوبات  برفع  يطالب  أن  المعارضة 
الإجـــرامـــيـــة عـــن رقـــــاب الـــســـوريـــيـــن. الــعــقــوبــات 
التي تساهم يداً بيد مع الحرامية الكبار ضمن 
الـــنـــظـــام )وبــيــنــهــم مـــن هـــو مـــعـــاقَـــب!( فـــي نهب 
ــــرداً  الـــســـوريـــيـــن وقــتــلــهــم وتــقــصــيــر أعـــمـــارهـــم بـ
وجوعاً ومرضاً. حتى روبــرت فــورد، السفير 
الأمريكي السابق إلى سورية بات يقول علناً: 
لــن تحقق »مــرادهــا«،  الأمريكية  العقوبات  إنّ 
بل ويقر بأنّ لها آثاراً إنسانية ضارة، وبعض 
المعارضين السوريين مصرون على التسبيح 
بــحــمــد الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، ونـــفـــي أي ســوء 
تتسبب به... مساهمين بذلك، وبدمٍ بارد، بقتل 

أبناء بلدهم.
ــيــــن، نـــرى  ــنــ ــيـــدة عــــن الاثــ ــيـــر بـــعـ ــفـــة غـ ــلــــى ضـ وعــ
طروحات خلّبية من نوع آخر يجري إطلاقها 
ــاء الإعــــــامــــــي، كـــأنـــمـــا لــــمــــلء الـــوقـــت  ــفــــضــ فـــــي الــ
الــمــتــبــقــي حــتــى »إنـــجـــاز الاســـتـــحـــقـــاقـــات«. على 
العسكري«،  »المجلس  الطروحات  تلك  رأس 
الذي- ولسخرية القدر- انضمت للحديث عنه 
شخصيات صدّعت رؤوسنا بعملها »الحقوقي 
والإنساني والديمقراطي«، وباتت تقول اليوم 
عــلــنــاً: »لا أحــــد مــهــتــم الآن بــالــديــمــقــراطــيــة، بل 
الــكــل مــهــتــم بــإنــهــاء كـــون ســوريــة تــهــديــداً أمــنــيــاً 
عالمياً وإقــلــيــمــيــاً«. والأمـــر ليس مقتصراً على 
ــاً أطــــــــراف ضــمــن  ــ ــــضـ شـــخـــصـــيـــاتٍ فــــقــــط، بــــل وأيـ

»تـــــجـــــاربَ« تــــدّعــــي أنـــهـــا تــســعــى نـــحـــو نـــمـــوذج 
بها  الديمقراطية، وإذا  أســاســهُ  جديد لسورية 

تهلل للعسكرتاريا!

سياسة أمريكية »جديدة«
ــلــــة الاســــتــــحــــقــــاقــــات« الــــتــــي تـــهـــمّ  تــــتــــزامــــن »جــــمــ
الأطــــــــراف الـــمـــتـــشـــددة فــــي ســــوريــــة، والــــتــــي لا 
معنى لــهــا بالنسبة لــلــســوريــيــن وكــارثــتــهــم، مع 
»الـــغـــمـــوض« الـــــذي يــكــتــنــف تــوجــهــات الإدارة 
ــة الـــــجـــــديـــــدة؛ الــــغــــمــــوض الــــــــذي بــــات  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
معتاداً خــال العقدين الأخيرين مع كل إدارة 
جــديــدة، والـــذي يعبّر عملياً عــن تــراكــب أمرين 
على الأقل، الأول: هو غموض فعلي ناجم عن 
عمق الانقسام الأمريكي الداخلي، وما ينتجه 
ذلـــك مــن اخــتــاف كبير فــي الــســيــاســات ســواء 
الخارجية أو الداخلية، والثاني: هو »غموض 
إعلامي«، الهدف منه مزدوج بدوره: استمرار 
سياسات الإدارة السابقة )دون تحمّل الجديدة 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة عـــنـــهـــا(، إلـــــى حـــيـــن إقــــــــرار أخــــرى 
جـــديـــدة )إن جــــرى إقـــــرار ســيــاســات جـــديـــدة(، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــتــح الــبــاب لــلــتــفــاوض مع 
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى حــول 
الملفات المعنية، وترك يد السياسي الأمريكي 
ــا لــاســتــمــرار فـــي الــســيــاســة الــســابــقــة  طــلــيــقــة إمــ
)وإيهام الآخرين بإمكانية التغيير بينما القرار 
هــو عــدم التغيير(، أو أن يتم تغيير السياسة 

السابقة فعلًا... قليلًا أو كثيراً...
الــوثــيــقــة الأوســــع الــمــنــشــورة حــتــى الآن حــول 
الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة بــــايــــدن هــي 
»الدليل الإستراتيجي المؤقت للأمن القومي« 
الواقع في 24 صفحة، ونشرته وزارة الدفاع 
الأمريكية يوم 3 آذار الجاري. ويشير عنوان 
الــوثــيــقــة إلــــى الـــفـــكـــرة ذاتـــهـــا الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا 
أعلاه حين حديثنا عن »الغموض«؛ فهي دليل 

إستراتيجي ولكن مؤقت!

أسطورة المثلث متساوي الأضلاع
يلقبونه،  كما  العجوز  الأمــريــكــي  للثعلب  سبق 
أي: هنري كيسنجر، أن قدّم لترامب نصيحة 
مــنــتــصــف عــــام 2017 أن يـــصـــادق روســـيـــا ضد 
الــصــيــن. بــمــا يكشف رغــبــة أمــريــكــيــة فــي تــكــرار 

لم يبق جانبٌ 
من جوانب حياة 

السوريين بمنأى عن 
الأزمة ابتداء من 

الخبز إلى المحروقات 
إلى الكهرباء 

والأسعار الفلكية 
مقارنة بالدخول
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ملف )سورية 2021(

وأداة تسريع التوافق الدولي 

ليس لدى الأمريكي 
في ظل أزمته 

الاقتصادية 
والسياسية 

العميقة فائض 
قوة كافٍ لإبقاء 

كمٍّ كبير من قواته 
وقواعده في 

المنطقة

ـــكــــن بــطــريــقــة  ــــرن الــــعــــشــــريــــن، ولـ ــقـ ــ ســـيـــنـــاريـــو الـ
جـــديـــدة: فــي حــيــنــه كــانــت الــصــداقــة مــع الصين 
ضــد الاتــحــاد السوفييتي، أو هــكــذا على الأقــل 
بدت الأمور آنئذٍ. وكيسنجر نفسه كان عراب 
هذه الخطة الكبرى، وكان مستشار نيكسون 

للأمن القومي.
ترامب كان يحاكي في سلوكه هذه النصيحة 
شكلياً، وشكلياً فقط؛ أي: كانت هنالك إشارات 
يجري إطلاقها بين الحين والآخر عن إمكانات 
تــــــقــــــارب مــــــع روســـــــيـــــــا، بــــــل وعـــــلـــــى الـــمـــســـتـــوى 
الدبلوماسي جــرت عــدة لــقــاءات وبمستويات 
مختلفة. بالمقابل، فقد كانت اللهجة الأمريكية 
ــــت،  ــــة طـــــــــوال الـــــوقـ ــــاديـ ــعـ ــ ــيــــن لـــهـــجـــة مـ ضــــــد الــــصــ
ومتصاعدة العداء يوماً وراء يوم على الصعد 

كافة.
بالمعنى العملي، لقد بقيت الــولايــات المتحدة 
تــعــمــل ضـــد كـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن عــلــى حد 
ــتــــصــــاديــــة  ســــــــــواء، ابــــــتــــــداء مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقــ
ووصـــــــــــــولًا إلــــــــى الــــمــــســــتــــويــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات والــــــتــــــحــــــركــــــات 
العسكرية، وخاصة للناتو على تخوم روسيا 
والصين، وكذلك عبر محاولة افتعال جملة من 

الثورات الملونة...
يــمــكــن أن نــلــمــس فــيــمــا نــــراه ونــســمــعــه ونــقــرأه 
ــيـــاســـة بـــــايـــــدن، أنّ  ــا يـــخـــص سـ ــمـ ــتـــى الآن، بـ حـ
ــاه الــمــلــمــوس ســيــســتــمــر عــلــى حــالــه ضد  الاتـــجـ
الــدولــتــيــن، ولا نــظــن أنّ هــنــالــك فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــن مـــا زال يــحــلــم بــتــكــرار ســيــنــاريــو 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــــي ســـحـــب أحـــــد الــعــمــاقــيــن  الــ
ــانــــب الـــــولايـــــات  الـــصـــيـــنـــي أو الـــــروســـــي إلــــــى جــ
المتحدة ضــد الآخــــر... ولــكــن يــبــدو أنّ البحث 
الأمــريــكــي مــتــركــز حـــول الـــوصـــول إلـــى مــعــادلــة 
الضغوط والتوافقات على  ذهبية في توزيع 
كل من العملاقين، بهدف زيادة المسافة بينهما 
ــتـــســـاوي  ــلـــث مـ ــثـ ــيـــث يــــتــــم الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ بـــحـ
الأضــاع بين الــدول الثلاث )الصين، روسيا، 

الولايات المتحدة(...
ليس نافلًا التذكير هنا بالخبر الرسمي الذي 
صـــــدر عــــن الـــكـــرمـــلـــيـــن يـــــوم 28 كــــانــــون الأول 
2020 عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيسا 
الــصــيــن وروســـيـــا، والـــــذي قــــال: إنّ الــرئــيــســيــن 

وصــفــا الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن بأنها 
ــــخ«...  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــا فــــي الـ ــلــــى مـــســـتـــوى لـــهـ ــلـــغـــت أعــ »بـ
فـــي إشـــــارة لا يــصــعــب فـــك رمـــوزهـــا الــمــرتــبــطــة 
مباشرة بما أسلفنا الحديث عنه من محاولات 
البعض في الولايات المتحدة تكرار ما جرى 

في القرن العشرين...

سورية والتوزع العسكري الأمريكي
»الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــمــــــؤقــــــتــــــة«، تـــــحـــــدثـــــت عـــن 
الانــــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي حـــــول الــعــالــم 
بــصــيــغ عـــامـــة تــضــمــنــت: »الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأقوى للولايات المتحدة سيكون في منطقة 
ــــا، بينما سيكون في  المحيط الــهــادئ وأوروبـ
بــمــا يكفي لتلبية احتياجات  الــشــرق الأوســــط 

معينة«.
ــلــــشــــأن الــــــســــــوري لا يـــمـــكـــنـــه أن  الــــمــــتــــابــــع لــ
يقرأ الجملة السابقة دون أن يتذكر فــوراً 
ــا يــــلــــي: »إنّ تــــواجــــدنــــا الـــعـــســـكـــري )فـــي  ــ مـ
ســـوريـــة(، رغـــم صــغــره، مــهــم لــهــذه العملية 
الـــحـــســـابـــيـــة الـــكـــلـــيـــة. لـــــذا نـــحـــث الــكــونــغــرس 
والــشــعــب الأمــريــكــي والــرئــيــس عــلــى إبــقــاء 
ــقـــــوات قـــائـــمـــة. ولـــكـــن مـــــرة أخـــــرى،  ــ هـــــذه الـ
هذه ليست أفغانستان. هذه ليست فيتنام. 
هذه ليست مستنقعاً. وظيفتي هي جعلها 

مستنقعاً للروس«.
الكلام السابق هو لجيمس جيفري المبعوث 
الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق إلــــى ســــوريــــة، قـــالـــه خــال 
نــدوة عقدها معهد هدسن الأمــريــكــي بتاريخ 
2020/5/12... وهــو كــام كــرره في أكثر من 
مناسبة، بــل وزاد عليه فــي نــدوة أخــرى مع 
تــشــريــن   12 يــــــوم   Defense One مــــوقــــع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــفـــائـــت قــــائــــاً: »الـــجـــمـــود/ 
الــطــريــق الــمــســدود هـــو الاســـتـــقـــرار«، مــعــتــبــراً 
أنّ الـــوضـــع الــحــالــي لــســوريــة، حــيــث الــطــريــق 
مسدود أمام الحل، وحيث العمليات المختلفة 
تــعــيــش حــالــة جـــمـــود، هـــو وضــــع مــســتــقــرٌ من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، ولا بـــأس  وجـــهـــة نـــظـــر الـــــولايـ
باستمراره مهما طال الزمن... وهو ما أعاد 
تــكــراره مــرة جــديــدة وبصيغة أكــثــر وضــوحــاً 
في ندوة شارك فيها يوم 5 آذار الجاري في 

معهد واشنطن.

ما هو المتوقع من أمريكا إذاً؟
بــــــرأيــــــنــــــا، تـــــــــدل الـــــــمـــــــؤشـــــــرات والـــــــوقـــــــائـــــــع الــــتــــي 
أوردنــاهــا هــنــا، أنّ احتمال اســتــمــرار الــولايــات 
المتحدة في السياسات نفسها اتجاه سورية 
)أي: سياسات المستنقع(، هــو احتمال عــالٍ. 
خـــاصـــة وأنّ الـــثـــمـــار الـــســـامـــة لــتــلــك الــســيــاســات 
باتت قريبة من اليد الأمريكية؛ ليس المقصود 
قطعاً تنفيذ 2254، بل العكس تماماً، المقصود 
هو منع تنفيذه، والوصول بسورية إلى دولة 
ــــع بــشــكــل دائـــــم، وإلـــى  مــقــســمــة تــقــســيــم أمــــر واقـ
منطقة نـــزاعـــات وفــوضــى لــعــدة عــقــود لاحــقــة، 
وهــــــذا يــنــســجــم تـــمـــامـــاً مــــع الـــرســـمـــة الأمــريــكــيــة 
الأوســــــع الـــتـــي تــتــضــمــن عــلــى الأقـــــل الــخــطــوط 

العامة التالية بما يخص منطقتنا:
ليس لدى الأمريكي في ظل أزمته الاقتصادية 
والسياسية العميقة، فــائــض قــوة كـــافٍ لإبقاء 
كمٍّ كبير من قواته وقواعده في المنطقة، وهو 
بــحــاجــة إلـــى تــركــيــز قــــواه الــمــتــراجــعــة بالمعنى 
العام على التخوم المباشرة لروسيا والصين، 
والصين خاصة؛ ما يستدعي منه إيجاد معادلة 
تتطلب أقل قدر ممكن من القوات في منطقتنا.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــيــس مــســمــوحــاً أن تنفتح 
آفـــــاق الاســـتـــقـــرار أمـــــام مــنــطــقــتــنــا؛ لأنّ الــمــعــنــى 
الـــمـــبـــاشـــر لـــذلـــك هــــو وضـــــع مـــشـــروعـــي الـــحـــزام 
والــطــريــق والأوراســـــي، مــوضــع التنفيذ بطاقة 
قصوى، أو على الأقــل بطاقة أعلى بكثير مما 
هي عليه الآن. وهذا سيحطم إلى غير رجعة، 
ليس »أســطــورة المثلث مــتــســاوي الأضـــاع« 
فـــحـــســـب، بــــل وســـيـــقـــوض الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي فــي 
آســيــا وإفــريــقــيــا، والـــــذي اعــتــمــد خــــال الــقــرون 
الخمسة الماضية على التجارة البحرية، وعلى 

ضرب التجارة البرية بشتى السبل...
ــة إلـــــى درجــــــة لا تـــقـــوم لـــهـــا قــائــمــة  ــهــــاك ســــوريــ  إنــ
ــقــــارهــــم  ــا، عـــبـــر تـــدمـــيـــر حــــيــــاة ســـكـــانـــهـــا، وإفــ بــــعــــدهــ
وتشريدهم، وإلحاق خسائر شديدة العمق تمتد 
عــقــوداً طويلة، وجــيــاً وجيلين وأكــثــر. )مــن ذلك 
ما ذكرناه حول الأطفال المصابين بالقزامة مثلًا، 
ــفـــال بـــا تــعــلــيــم، وغــيــرهــا مـــن الـــكـــوارث  وعــــن الأطـ
الوطنية الكبرى(... وصولًا إلى جرّ سورية نحو 
مــســتــنــقــع الــتــطــبــيــع، وهــــو الـــهـــدف شـــديـــد الأهــمــيــة 
الصهيوني  وللكيان  المتحدة،  للولايات  بالنسبة 

الــــــذي يــــحــــاول تـــأمـــيـــن »مــســتــقــبــلــه« بـــمـــا يــتــنــاســب 
ــــدولـــــي الــــجــــديــــد، وهـــــو الــمــســتــقــبــل  مــــع الـــــتـــــوازن الـ
الــــذي نــزعــم أنـــه مــهــدد بــشــدة، ولــســنــا وحــدنــا من 
يزعم ذلــك، بــل كبار باحثيه أيــضــاً )انــظــر: الكيان 

الصهيوني إلى زوال، قاسيون العدد 1007(...
تــنــســجــم هـــــذه الاتــــجــــاهــــات الـــعـــامـــة مــــع اســـتـــمـــرار 
تعطيل العملية السياسية السورية، بما في ذلك 
اللجنة الدستورية، وأهم منها القرار 2254 ككل، 
الــذي يمكنه  وبــالــذات تعطيل الانتقال السياسي 
ــلـــى أســــاس  ــيـــد ســــوريــــة عـ وحـــــــده أن يـــعـــيـــد تـــوحـ
الـــتـــوافـــق، وعــلــى أســــاس تــقــديــم جــمــيــع الأطــــراف 

السياسية تنازلات لمصلحة الشعب السوري.
أيضاً، تنسجم هذه الاتجاهات مع بقاء سورية 
مـــقـــســـمـــة إلـــــــى ثــــاثــــة أقــــــســــــام، لــــكــــل قــــســــم مــنــهــا 
الخاصة  الوطنية«  و»أعــراســه  »استحقاقاته« 
ــاً عــن ملايين السوريين الآخــريــن في  بــه، دونـ
المناطق الأخرى من سورية، والملايين الذين 

خارج سورية...

وما الحل؟
الــحــل، هــو بــالإصــرار على تنفيذ 2254 كــامــاً، 
ودون انتظار الأمريكي، مع ترك الباب موارباً 
)حـــيـــن  الـــتـــحـــاقـــه  لأنّ  ــــاق،  ــــحـ ــتـ ــ الالـ أراد  إن  ــــه  لـ
يلتحق( يمكنه أن يختصر بعض المسافات...

ــيـــن مــــن كــــل الأطــــــراف  يــنــبــغــي لــلــوطــنــيــيــن الـــســـوريـ
أن يــتــعــامــلــوا مـــع الأمـــريـــكـــي ضــمــن مــنــطــق عــنــوانــه 
الـــعـــريـــض هــــو ذاك نـــفـــســـه الـــمـــكـــتـــوب عـــلـــى بـــوابـــة 
الدّاخلون  أيّها  الجحيم في كوميديا دانتي: »أنتم 
هــــنــــا! اقــــطــــعــــوا كــــــلّ رجـــــــــــاء«؛ لا يـــنـــبـــغـــي بــــحــــال مــن 
الأحــــوال انــتــظــار احــتــمــال الاتــفــاق مــع الأمــريــكــي... 
لأنّ عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــظــــار هــــــذه تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــتــه 
بالذات، ولأنّ وضع سورية والسوريين بات على 
درجــة مــن الخطورة غير مسبوقة إطــاقــاً، أخطر 
حتى من الوضع الذي وصلته نهايات عام 2015...
ولــــــــذا يــــجــــب عــــلــــى الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة الــــســــوريــــة 
عـــدم انــتــظــار أحـــد لأن تــوافــقــهــا يــســهــل ويــســرع 
التوافقات الــدولــيــة؛ يجب عليها توسيع حــدود 
التوافق فيما بينها تمهيداً للدخول في التطبيق 
الكامل للقرار 2254؛ التوافق الذي تشكل مذكرة 
بــيــن حــــزب الإرادة الشعبية  الــمــوقــعــة  الــتــفــاهــم 

ومسد أحد أمثلته وأحد أشكاله الأولية...
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	ǧمراسل قاسيون

محصول إستراتيجي مدعوم.. ولكن!
ــــح مــــــــن الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــمــ ــ ــقــ ــ ــــول الــ ــــصــ ــــحــ يــــعــــتــــبــــر مــ
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــمـــدعـــومـــة« الــمــلــحــوظــة فــي 
الخطط الزراعية من كل عام، ارتباطاً بمجمل 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة كــمــا هو 

مفترض.
فــأهــمــيــة الــمــحــصــول لــيــســت مــحــصــورة بــالأمــن 
الغذائي للمواطنين عبر ما يمثله رغيف الخبز 
كــمــنــتــج رئـــيـــســـي مــــدعــــوم فـــقـــط، أو مــــا يــتــفــرع 
عنه مــن منتجات غذائية أخـــرى، مثل البرغل 
ــة إلـــــــى بــعــض  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ والــــفــــريــــكــــة وغـــــيـــــرهـــــا.. بـ
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــمــرتــبــطــة بــه كمحصول، 
ــــة وغـــــيـــــرهـــــا..  ــــريـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــة والـــــشـ ــكـــــرونـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــل: الـ ــثــ ــ مــ
كــالــحــلــويــات وكـــافـــة الــمــعــجــنــات، بـــل كـــذلـــك في 
مــجــمــل الــســاســل الــمــرتــبــطــة بــهــذا الــمــحــصــول، 
ــةً وإنــتــاجــاً وتسويقاً، ومــا يرتبط بــه من  زراعـ
منتجات وصناعات، وكذلك عمليات الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، والـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الــواســعــة 

العاملة في هذه السلاسل.
لقد تعرض محصول القمح للكثير من التراجع 
خلال السنوات الماضية على المستوى الكمي، 
وذلــــك بــســبــب انــحــســار الــمــســاحــات الــمــزروعــة 
عموماً، ولخروج بعض الأراضي الزراعية عن 
العسكرية،  والعمليات  الحرب  الخدمة، بسبب 
بــالإضــافــة إلـــى مــجــمــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــتــــي انـــعـــكـــســـت ســـلـــبـــاً عـــلـــى الإنـــــتـــــاج عـــمـــومـــاً،  الــ

وليس الإنتاج الزراعي فقط.
وقد كان لهذا التراجع الكثير من الانعكاسات 
الــســلــبــيــة، ســــواء عــلــى مــســتــوى الأمــــن الــغــذائــي 
ــنــــاعــــة  ــــوى الــــصــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــيـــــن، أو عـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــلـ ــ لـ

وسلاسل الإنتاج والتوزيع.
وقد تجرع المواطن التداعيات السلبية لتراجع 
المحصول، ليس على مستوى تخفيض الدعم 
ــلـــى مــســتــوى  عــــن رغـــيـــف الـــخـــبـــز فـــقـــط، بــــل وعـ
ســقــف الاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي مـــن هــــذا الــرغــيــف، 
الــذي أصبح أقــل مــن حــدود حاجة الاستهلاك 
الفعلي، وخاصة بعد ما أصاب سلة الاستهلاك 
الغذائي اليومي للمواطنين من تقلص بسبب 
ارتفاعات الأسعار غير المسقوفة والمستمرة.
ــمــــا لا يـــخـــفـــى عــلــى  ــــطـــــرف الــــمــــقــــابــــل، ربــ ــلـــى الـ عـ
أحــد أن هــذا الــتــراجــع تــم استثماره على أكمل 
وجــه من قبل بعض حيتان الاســتــيــراد، الذين 
ــاجــــة مــن  عــــمــــلــــوا عــــلــــى ســـــد فــــجــــوة نــــقــــص الــــحــ
القمح والدقيق وغيرهما، وراكموا الكثير من 
الأربــاح بذريعة الحرب والحصار والعقوبات 
خلال السنوات الماضية، على حساب الإنتاج 
والــــــــزراعــــــــة، كـــمـــا عـــلـــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــكــيــن، 
والاقتصاد الوطني عموماً، باعتبار القمح من 
الــمــحــاصــيــل الإســتــراتــيــجــيــة الــمــدعــومــة، وكــذلــك 

رغيف الخبز كمادة غذائية رئيسية.

حسابات الحكومة
رفــعــت الــحــكــومــة ســعــر شــــراء مــحــصــول القمح 

مـــن الــمــزارعــيــن لــلــمــوســم الــــقــــادم، وذلــــك خــال 
جلستها المنعقدة بتاريخ 2020/11/3.

فقد ورد على موقع الحكومة مــا يلي: »حــدد 
مجلس الـــــوزراء ســعــر شـــراء مــحــصــول القمح 
من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة 
للكيلوغرام، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 
ليرة لكل كيلوغرام لمن يسوق أقماحه لمراكز 

مؤسسة الحبوب«.
ســعــر الـــشـــراء أعــــاه يــبــدو مــشــجــعــاً للفلاحين، 
ــــاذا عـــن حــقــيــقــة هــــذا الــتــشــجــيــع بالنسبة  لــكــن مـ

للفلاحين ومستوى معيشتهم؟
بحسب أحــد مــزارعــي محافظة حــلــب، فــإن كل 
هكتار ينتج وسطياً بحدود 3-5 أطنان قمح، 
بينما قال أحد مزارعي محافظة درعــا: إن كل 
دونم أرض ينتج بحدود 300-400 كغ قمح.

وبحسابات الحكومة أعلاه فإن كل دونم، أي: 
ما يعادل 400 كغ قمح بحسب وسطي الإنتاج 
التقريبي، ستدفع مقابله للمزارع مبلغاً وقدره 
220 ألــــف لــيــرة واصـــــاً إلــــى مـــراكـــز الــحــبــوب، 

فماذا عن تكاليف المزارع من هذا المبلغ؟

حسابات الفلاحين
بــحــســب أحــــد الـــمـــزارعـــيـــن فـــي مــحــافــظــة حــلــب، 
فــإن زراعـــة القمح تكلف المصاريف الرئيسية 
الــتــالــيــة: أجـــور فــاحــة 30 ألــف لــيــرة للهكتار- 
ــبــــذار 100 ألـــــف لـــيـــرة لــلــهــكــتــار- أجــــور  ثـــمـــن الــ
بــــذّارة )نــشــر الـــبـــذار( 30 ألـــف لــيــرة للهكتار- 
ثــمــن ســـمـــاد ســـوبـــر فـــوســـفـــات 120 ألــــف لــيــرة 
للهكتار- ثــمــن 3 أكــيــاس يــوريــا 21 ألـــف ليرة 
للهكتار- أجور حصاد تتراوح بين 6-7% من 

الإنتاج.
طبعاً لم يرد في تفاصيل التكلفة أعلاه )أجور 
الــــنــــقــــل- ثــــمــــن الــــمــــبــــيــــدات- تـــكـــالـــيـــف الـــســـقـــايـــة 
ــيــــاس..( والأهـــــم: مــدة  عــنــد الـــلـــزوم- ثــمــن الأكــ
اســتــثــمــار الأرض خـــال الــمــوســم، والــتــي تبدأ 
بــشــهــر تــشــريــن الــثــانــي وتــنــتــهــي بــشــهــر تــمــوز، 

أي: تسعة أشهر.
وبحسب الــمــزارع، فــإن وسطي إنتاج الهكتار 

عام القمح.. هل يكفي الشعار؟!
تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل 

وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة 
الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي 

لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال 
العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات 

الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات 
المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف 
الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت 

إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من 
تدهور.

 فهل سيكون عام 2021 عام القمح 
فعلًا، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب 

المزارعين؟

بحدود 5 أطنان قمح، وذلك بحال كان موسم 
الأمــطــار جــيــداً وتــجــاوز 300 مــلــم، أمــا إن كان 
مــوســم الأمــطــار دون الــوســط فيكون الإنــتــاج 
بـــيـــن 1,5-3 طــــن لــلــهــكــتــار فـــقـــط، وكــــذلــــك فـــإن 
ــد تـــصـــل إلـــى  وســـطـــي الـــتـــكـــالـــيـــف لـــكـــل هـــكـــتـــار قــ
لــكــل  لـــيـــرة  ألـــــف   125 أي:  لــــيــــرة،   1,250,000

دونم تقريباً.
كذلك وافانا أحد المزارعين في محافظة درعا 
ببعض التكاليف الرئيسية لزراعة دونم واحد 
بــالــقــمــح كـــمـــا يـــلـــي: ثـــمـــن بــــــذار 11 ألـــــف لـــيـــرة- 
ــيـــرة- ثــمــن ســـمـــاد 10  ـــور فـــاحـــة 16 ألــــف لـ أجــ
آلاف لــيــرة- 8 آلاف مــبــيــدات- 8 آلاف ليرة 
أجــور نقل إلى مركز الحبوب- 20 ألف ليرة 
ــمــــزارع فــــإن كـــم الإنـــتـــاج  حـــصـــادة، وبــحــســب الــ
فـــي الــــدونــــم الــــواحــــد يــــتــــراوح بــيــن 400-300 
كــغ، ووســطــي تكلفة الــدونــم الــواحــد الإجمالية 

بحدود 125 ألف ليرة أيضاً.

خسائر متوقعة
الفارق بين السعر الحكومي »المدعوم« أعلاه 
المزارعين  التقريبية بحسب كل من  والتكلفة 
فـــي حــلــب ودرعـــــــا، والـــبـــالـــغ بـــحـــدود 100 ألــف 
ــــدل عـــائـــد  ــ لـــــيـــــرة، مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يـــغـــطـــي بـ
استثمار الأرض لمدة 9 أشهر، فترة الموسم، 
أي: بحدود 11 ألف ليرة عن كل شهر، وكذلك 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــــؤمــــن الــــــمــــــزارع لأســـرتـــه  مـ
ــلـــه وجــــهــــده  مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة لائـــــــق لــــقــــاء عـــمـ

واستثمار أرضه طيلة فترة الموسم أيضاً!
فهل 11 ألف ليرة لقاء استثمار كل دونم أرض، 
مهما كانت نسبة الحيازة والاستثمار بالنسبة 
لــلــمــزارعــيــن، تحقق مــا هــو مــفــتــرض أعــــاه، أم 
أن المزارعين أمــام خسائر متوقعة مــع نهاية 

الموسم القادم من القمح؟
علماً أن الحسابات أعــاه بــدأت تسجل الكثير 
ــتــــبــــدلات مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــطــــارئــــة عــلــى  مــــن الــ
سعر الصرف اعتباراً من مطلع العام الحالي، 
وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لــأســمــدة والـــمـــبـــيـــدات، ولــن 
تــنــتــهــي وتــســتــقــر الــحــســابــات الــنــهــائــيــة إلّ عند 

فترة حصاد الموسم، مطلع تموز القادم.

أسعار الأسمدة
إحدى المشكلات المستمرة والدائمة بالنسبة 
ــــط بـــــــالأســـــــمـــــــدة، وبــــســــعــــرهــــا  ــبـ ــ ــرتـ ــ ــيــــن تـ ــفــــاحــ ــلــ لــ
توفرها، حيث  بمواعيد  والأهـــم:  ومواصفتها، 
ــــدة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا  ــمـ ــ غـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون الأسـ
محتكرة من قبل البعض، مستوردين أو تجار 
ــــوداء، الـــذيـــن يــتــحــكــمــون بــهــا كــمــاً  ــــسـ الـــســـوق الـ
ونوعاً ومواعيد توفر، وبالتالي سعراً، تحت 
ضــغــط عــوامــل الـــضـــرورة والاســتــغــال، ســواء 
كــانــت مــن إنــتــاج مــعــامــل الـــدولـــة، أو مــن إنــتــاج 

القطاع الخاص واستيراده.
فيما يلي أسعار بعض أنواع الأسمدة بحسب 
ما وافانا بها أحد المزارعين في محافظة حلب:

السوبر فوسفات إنــتــاج معامل الــدولــة سعره 
يصل إلــى 35 ألــف ليرة، في السوق السوداء 

طبعاً، وذلك لقاء الكيس ذي الوزن 50 كغ.
الــســوبــر فــوســفــات مــن إنــتــاج الــقــطــاع الــخــاص، 
يـــصـــل ســــعــــره الـــــى 40 ألـــــف لــــيــــرة وذلـــــــك لــقــاء 
الــكــيــس بـــــوزن 50 كــــغ، فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 

أيضاً.
نـــــتـــــرات الأمـــــونـــــيـــــوم عــــيــــار 26 إنـــــتـــــاج مــعــامــل 

الدولة، الكيس 50 كغ بسعر 35 ألف ليرة.
يوريا 46% من إنتاج معامل الدولة بسعر 35 
ألــف لــيــرة فــي الــســوق الــســوداء لكيس بــوزن 

50 كغ.
حيث تعتبر التكاليف المصروفة على الأسمدة 
مــرتــفــعــة بــالــمــقــارنــة مـــع بــقــيــة الــتــكــالــيــف، طــبــعــاً 
ــــوع  ــتـــهـــا ونـ بـــحـــســـب طـــبـــيـــعـــة الأرض ومـــســـاحـ
ــــي مــرتــبــطــة بــمــتــغــيــرات ســعــر  الـــمـــحـــصـــول، وهـ

الصرف من الناحية العملية.
والـــســـؤال عــلــى ألــســنــة الــفــاحــيــن بــعــد كــل ذلــك: 
هــــل ســـيـــكـــون الــــعــــام الـــحـــالـــي عـــــام الـــقـــمـــح عــلــى 
أم  والمتوقعة لاحــقــاً،  الحالية  التكاليف  ضــوء 
أنــه سيكون شــعــاراً مــن جملة الــشــعــارات التي 
تــم ابتلاعها مــن قبل بعض الحيتان، الــذيــن لا 

مصلحة لهم بالإنتاج، مهما كان نوعه؟!

إحدى المشكلات 
المستمرة 

والدائمة بالنسبة 
للفلاحين ترتبط 

بالأسمدة وبسعرها 
ومواصفتها 

والأهم بمواعيد 
توفرها حيث غالباً 
ما تكون الأسمدة 

بمختلف أنواعها 
محتكرة من قبل 

البعض
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ــــذا الأســــبــــوع بـــبـــوســـت تــهــكــمــي  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هـ
متداول عن الواقع الاقتصادي المعيشي، والذي يزداد 
تردياً يوماً بعد يوم بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية 

دون توقف وسقوف، يقول البوست:
• »بكرا أغلى... تعديل سوري«.

حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة: أن »وزارة 
الـــزراعـــة تطلق بــرنــامــج دعـــم المنتج الــريــفــي الــســوري 
وتسويقه من محافظة اللاذقية، ويستهدف 82 قرية 
في 3 محافظات كمرحلة أولى«، علق البعض بالتالي:

• »الـــســـمـــااااااد يـــا بـــشـــر.. وإلا.. الارض حــزيــنــة ولــن 
تفيض بخيرها للناس«.

• »لا مازوت للجرار عطونا ولا سماد«.
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة: أن »رئيس 
مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية 
بــاســتــمــرار الــمــصــرف الـــزراعـــي الــتــعــاونــي ببيع السماد 
الــمــدعــوم ولــمــوســم القمح  الآزوتــــي للفلاحين بالسعر 
حـــصـــراً، وذلـــك حــتــى نــهــايــة شــهــر آذار الـــجـــاري«، علق 

البعض بما يلي:
ــــات مــنــيــن مــنــجــبــا ســــمــــاد!؟ كــيــس  ــــزراعــ ــيـــة الــ ــقـ • »وبـ
السماد متوفر عند التجار بسعر 100 ألف للكيس فهل 

هذا عدل«.
• »ليش للقمح بـــس؟؟!! بعدين كــل شــي بالبلد صار 
بدو توصية من اللجنة الاقتصادية!!! يعني ما في ثقة 

بدور الوزارات!«.
حـــول الــخــبــر الــــذي يــقــول »ســيــامــكــو ســتــطــرح ســيــارة 

قريباً بسعر مناسب«، علق البعض بما يلي:
الشعب مالو قدرة يشتري بسكليت.. لو فاتحين معمل 

زيوت أو منشأة تولد طاقة كهربائية أحسن«.
ــلـــقـــمـــه بــــدكــــن نــشــتــري  ــا قـــــــــادره تـــشـــبـــع الـ ــ • »الــــعــــالــــم مـ

سياره«.
حول الخبر الذي يقول: »اللجنة العليا لإصلاح القطاع 
الــعــام الاقــتــصــادي تــنــاقــش حــزمــة مــن الــقــضــايــا المالية 
والــتــنــظــيــمــيــة والــقــانــونــيــة الــمــتــعــلــقــة بــــه«، عــلّــق الــبــعــض 

بالتالي:
• »أيــن إعــادة تشغيل معمل الإطـــارات أصغر دولاب 

سيارة صار ب١٠٠ ألف«.
ــتـــمـــاعـــات ومـــصـــاريـــفـــهـــا وعـــــأرض  ــا فــــي غـــيـــر الاجـ ــ • »مـ

الواقع في شعب دبحه الغلا والطمع والفقر«.
ــقــــول »وزارة الــــــزراعــــــة تــتــوقــع  ــبـــر الـــــــذي يــ حــــــول الـــخـ
انــخــفــاض أســعــار الــبــطــاطــا خـــال شــهــر«، عــلــق البعض 

بما يلي:
• »طبعا لأنها من إنتاج الفلاح يا ليته توقع بانخفاض 

سعر الرز والسكر ومواد البناء«.
• »طـــبـــعـــاً وقــــت بــــدو الـــفـــاح يـــنـــزل الـــمـــوســـم بــتــنــزلــوا 
الأســـعـــار لأن الــتــجــار الــفــجــار بــــدون يــشــتــروا الــمــوســم 
ويــــخــــزنــــوه بــــالــــبــــرادات وقـــــت بــيــنــتــهــي مـــوســـم الـــفـــاح 
وينزل التاجر مخزون البطاطا بيصير سعرها بالنار 

هناك من يحارب الفلاح«.
ــلـــحـــوم بـــدل  • »لــــــولا الـــتـــصـــديـــر والـــتـــهـــريـــب.. لأكـــلـــنـــا الـ

البطاطاااا«.
حول الخبر الذي يقول: »أعلنت شركة سكر تل سلحب 
عــن فــتــح بـــاب الــتــعــاقــد مــع الــفــاحــيــن لــزراعــة محصول 
الشوندر السكري لعام 2021- 2022 وذلك ابتداءً من 
يوم الأحد المقبل ويستمر حتى الثامن والعشرين من 

شهر آذار الحالي«، علق بعض المواطنين بما يلي:
• »قــلــة الـــجـــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة!!!؟؟؟ وحـــالـــيـــاً رجــعــت 

الجدوى!!!«.
• »يا ريت نعرف إذا رح يقوموا بضخ المياه إلى سد 
أفاميا وتوزيع المياه أيــام السقاية عن طريق الفتحات 
الأرضية التي تم تمديدها بالأراضي الزراعية كي نعرف 
ونقوم بالتسجيل على التراخيص لزراعة هذه المادة«.

حول حديث وزير الكهرباء أن »الأيام القادمة ستشهد 
تحسناً بــواقــع التقنين الــكــهــربــائــي«، عــلــق الــبــعــض بما 

يلي:
• »نشالله بس ما يصير العكس!«.

• »سمعنا وعود كتيرة مع الأسف كلام كتير والفعل 
قليل«.

ونختم مع بوست تهكمي متداول يتناول واقع العوز 
الذي وصل إليه المواطن، يقول البوست:

• »الله يمرق هالشهر على خير، ما ضل بالبرّاد غير 
ظروف التحاميل...!«. 

وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧدارين السكري

قال وزير الكهرباء: »لو قامت كل عائلة 
بــإدراك  الكهرباء  مــن  باستخدام حصتها 

لتم إلغاء التقنين«. 
ومن هون فيكون تعرفوا كيف فللنا يلي 
شافطة كهربا البلد كلو وما لنا عرفانين 

نستخدما بإدراك!!
ولك يا سيادة الوزير هنن هل التلفزيون 
ــــراد  ــبــ ــ ــــولـــــط والــ ــــة أبـــــــو 12 فـ ــــاشـ أبـــــــو الـــــشـ

والغسالة...
لا يـــــا ربــــــي مـــنـــشـــان الـــــــكـــــــذب... الـــغـــســـالـــة 
صفيانة منظر لأنو وجبة الغسيل ممكن 
تضل لحوالي يومين ... لهيك التغت من 
الغسيل ورجعنا لأيــام  قاموسنا سياسة 

التعتير وصرنا نغسل ع أيدينا...
أما يا سمح الله يا سيادتك إنو عم نشغل 
الـــقـــاظـــان لـــنـــتـــحـــمـــم.... فــبــحــب خـــبـــرك إنــو 
العالم عم تعمل تباعد اجتماعي مُلزم لأن 

ما حدا عندو مي سخنة للحمام... 
أمــا بالنسبة لــلــراوتــر... فبحب خــبــرك ما 
عــــم نــشــغــلــو وعـــــم نــفــكــر نــلــغــي اشــتــراكــنــا 
ــــروح مـــن خــزيــنــة الاتـــــصـــــالات... لأنــو  ونــ
الإنترنت أبطأ من السلحفة الله وكيلك...

صــح... أبقوا جيبولنا الكهربا متل العالم 
والــخــلــق مــنــشــان نــعــرف ع الأقــلــيــة نتعلم 
كــيــف نـــدركـــو لــهــاد الاخـــتـــراع يــلــي اســمــو 

الكهربا...

شو بدكون بالحكي؟؟؟ مُبذرين نحن... 
لك يا أخي مو بإيدنا... قسماً بالله لولاك 
ــــولا تـــدابـــيـــرك وتــقــنــيــنــك كــنــا حــتــى هل  ولـ
الـــســـاعـــة ونـــــص مــــن الــــــــ24 ســـاعـــة مــــا كــنــا 

شفناها... فضلك ما رح ننساه!!!!
وقــال سيادتو كمان »علماً أن استهلاك 
ــالـــــم  ــ ــــعـ الــــــكــــــهــــــربــــــاء فــــــــي أيــــــــــة دولـــــــــــــة فــــــــي الـ
كيلو   15« يــتــجــاوز  لا  للعائلة  المتحضر 

واطاً« من الكهرباء يومياً...«
ــيــــادتــــو شـــكـــلـــو بـــعـــالـــم تــــانــــي غــيــر  بـــــس ســ

عالمنا وواقعنا يلي عايشين فيه... 
لسا كلما دق الكوز بالجرة بيقولوا دولة 

متحضرة!!!
ولــك يا سيادتك وقــت بــدك تعمل مقارنة 
ــلــــد تـــانـــي  ــيـــــن بــ ــ ــلـــف وبـ ــلــــدنــــا الـــمـــتـــخـ بــــيــــن بــ
ــلــــي خــا  ــيــــن يــ ــــر مــ ــــذكـ مــــتــــحــــضــــر... بـــــس تـ
ــلـــفـــة- شـــبـــيـــهـــة الـــعـــصـــور  ســــــوريــــــة- مـــتـــخـ

الحجرية!!!
بـــلـــد فــيــهــا كــلــشــي وخــــيــــراتــــا بـــتـــغـــرق أهـــا 
والعالم... ومتخلفة بحتة بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى... ليش؟؟ 
مــعــروف الــــجــــواب.... هـــاد بـــاب رزقــكــون 

بالمختصر...
ــيــــادتــــو قــــــــال: ســـبـــب الــتــقــنــيــيــن  ورجــــــــع ســ
الـــيـــوم لــــ »ضـــعـــف تـــوافـــر الـــمـــواد الأولـــيـــة 
ــاز مــنــزلــي ومـــــــازوت، مـــا أدى إلــى  مـــن غــ
اعتماد الكثير من المواطنين على الطاقة 
الكهربائية، وشــكــل حــالــة مــن الاستهلاك 

التي تزيد على المتوافر«.

تــعــقــيــبــاً ع هــــل الـــــكـــــام... هــــل تــعــلــم إنـــو 
ــا نـــــحـــــن الـــــــنـــــــاس يـــــلـــــي عـــايـــشـــيـــن  ــنــ ــلــــمــ حــ
ــاديـــة يـــلـــي مـــالـــهـــا مــخــدمــة  ــعـ بــالــمــنــاطــق الـ
كما يجب إنــو نــشــوف الكهربا لأنــو ما 
عنا كهربا لا للدفا ولا للطبخ ولا حتى 

للحمام؟؟
والله شكلك لا تعلم.... 

واعـــتـــبـــر ســـيـــادتـــو أن »وضـــــــع الـــكـــهـــربـــاء 
بشكل عــام أفــضــل، وخـــال الأيـــام القليلة 
الــقــادمــة ســـوف نــشــهــد تــحــسّــنــاً فـــي واقـــع 

تقنين التيار الكهربائي...«
ــــو رح تــصــيــر  ــــون فــيــنــا نــعــتــبــر إنـ ــــن هـ ومـ
المنسيات وحــلــم لكل  الكهربا مــن  عنجد 

حدا عايش ع الأراضي السورية...
لأنو ضمنياً بعد كل تصريح من سيادتو 
مــن هــل الــنــوع هـــاد منشهد بــعــدا تحسناً 

بالقطع الزايد للكهربا....
بــصــراحــة ومــن الآخــــر... الــمــوضــوع مالو 
متل ما عم يتم التصريح عنو قصة نقص 
فيول أو غــاز أو صيانة وهــدول الحجج 

والذرائع تبعون...
الموضوع هو عبارة عن خنق زايد ليملو 
جيبون أكــتــر ويحطو بــعــدا الــحــق ع هل 
المشحر الغلبان يلي اسمو »مواطن«...

ومالو جديد عليهون... بس الجديد هو 
إنو أول حكومة بتحط الحق دائماً وأبداً 

على شعبها...
وربي من عالي سماه يكون بعونوا لهل 

الشعب ع قد بس ما عم يتحمل... 

كيف تقنن الكهربا من دون كهربا!!!

أول ما بتقرا العنوان بتقول شو عم يحكوا هدول؟؟؟ طيب اسمعولي آخر ما تم التصريح عنو... 
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــا، فـــهـــي دورات  ــ ــــرهـ أمـــــا عــــن الـــحـــلـــول الــــتــــي ذكـ
الاستلحاق الممولة التي تشرف عليها وزارة 

التربية، ورفع قيمة أجور المكلفين!
فهل هذا كافٍ لمكافحة الدروس الخاصة التي 

ارتفعت قيمتها مؤخراً؟

 معالجة النتائج 
بدلًا من معالجة الأسباب

ــا تـــلـــجـــأ الـــحـــكـــومـــة إلــــــى مـــعـــالـــجـــة الـــنـــتـــائـــج  ــ ــمـ ــ دائـ
متجاهلة أسباب المشكلة، والتي هي حصيلة 
ــيــــار  ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــمـــحـــابـــيـــة لـــلـــفـــاســـديـــن، والانــــهــ
الاقتصادي والاجتماعي، الذي يسبب بدوره 

انهياراً تعليمياً وثقافياً.
فهل تساءلت وزارة التربية: ما هي الأسباب 
ــــن لإعــــــطــــــاء الــــــــــدروس  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـــــتـــــي تـــــدفـــــع الـ

الخاصة؟
وماهي الأسباب التي تدفع الأهالي إلى طلب 

المدرسين الخاصين؟
لا بــد أنّ الأهــالــي الــذيــن حمّلهم وزيـــر التربية 
ــــم يــتــكــبــدون  الـــمـــســـؤولـــيـــة غـــيـــر مـــســـروريـــن وهـ
نــفــقــات إضــافــيــة فـــي ظـــل الاخـــتـــنـــاق الــمــعــيــشــي، 
ــال عـــنـــهـــم أنــــهــــم يــتــبــاهــون  ــ ونـــســـتـــثـــنـــي الــــذيــــن قــ
بـــالـــدروس الــخــاصــة لأولادهـــــم، فــهــؤلاء قــلــة لا 

يمثلون الأغلبية من الأهالي.
فالأغلب هم من الطبقة المفقرة الذين يخافون 
على مستقبل أولادهــــم فــي ظــل تــراجــع البنية 
التعليمية فــي الـــبـــاد، ويــضــطــرون إلـــى ترميم 
مستوى أبنائهم التعليمي عن طريق الدروس 

الخاصة.

طبعاً لا ننفي انتشار الدروس الخاصة بأجور 
ــــد الــــــذي قــــد يــصــل  كـــبـــيـــرة لـــقـــاء الـــــــدرس الـــــواحـ
ــــان إلــــــى 15 ألــــــف لــــيــــرة ســـوريـــة  ــيــ ــ بـــعـــض الأحــ
ــالـــي الــمــتــرفــيــن، ولــكــن هــذه  يــدفــعــهــا بــعــض الأهـ

الحالات تثبت القاعدة ولا تنفيها.
ثم إن المعلمين عموماً ليسوا مسرورين بأنهم 
يعملون ساعات طوال، متنقلين من منزل إلى 
آخر على حساب راحتهم وعائلاتهم، ليحصلوا 
على كفاف يومهم بأجور بسيطة من شريحة 

شديدة الفقر.
فكل الناس يعلمون أن راتب المعلم في الوقت 
التوالي،  الحالي أصبح لا يكفيه ليومين على 
ــاد الــغــاء، فكيف  ــ فــي ظــل انــهــيــار الــلــيــرة وازديـ
لــه أن يتم الشهر بهذا الأجــر الشكلي الــذي لا 

يلبي حاجاته؟

حقيقة الوضع المعيشي للمعلمين
تخجل نقابة المعلمين في مؤتمراتها أن تطرح 
موضوع الأجر، الذي ربما لا يكفي المعلم ثمناً 

لحقيبة أو حذاء ينتعله!
كيف له أن يتفرغ للعملية التعليمية بأداء عال 

وهو تحت مطرقة الفقر وسندان الحاجة؟!
وهل من المعقول أن يعمل بمهن أخرى تبعده 
عن إطار التعليم، وتؤدي إلى تضاؤل مقدرته 

العلمية؟
ــــارج  ــــارس مـــهـــنـــتـــه خـ ــمـ ــ ــــه أن يـ ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي لـ مـ
المدرسة كونه معلماً متخصصاً، وهــو بأمس 

الحاجة إلى دخل إضافي يقيه من العوز.
فهل نظرت وزارة التربية إلى هذه الحال التي 
وصل إليها المعلم قبل أن توعز إلى الضابطة 

العدلية لملاحقته؟

وزارة التربية تكافح الدروس الخاصة!

ثم هل من الأخــاق أن تــورد كلمة »ملاحقة« 
في صدد هذه المشكلة، وكأنهم أصحاب جرائم 
جنائية، أما يكفيهم انتقاصاً لحقوقهم وكرامتهم 

بهذه السياسات والقوانين؟!

 المناهج ليست بريئة 
من هذه المشكلة؟

ــاهــــج  ــنــ ــمــ الــ الـــــــطـــــــاب عـــــــن  لـــــــو ســــــألــــــت ذوي 
الدراسية، حتى للسنوات الأولى من الصف 
الأول والـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، ســتــكــون الإجـــابـــة 
ــعـــجـــزون عــــن تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم إلّ عــن  أنـــهـــم يـ
طريق معلم أو معلمة متخصصَين في الحقل 
التربوي للحلقة الأولى بسبب سوء الطرح 
والتعقيد في الأسئلة، وأن المنهاج موضوع 
ــفّــــذ ضــــمــــن الآلـــــــيـــــــات والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  لــــيــــنــ
الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي يـــعـــجـــز الـــمـــعـــلـــم عــــن تــنــفــيــذهــا 
ــانـــات، كــمــا أن  ــكـ تــبــعــاً لـــواقـــع الـــمـــدارس والإمـ
المناهج التعليمية عموماً هي مثاراً لانتقاد 
المتخصصين، إذ إنهم لا يرضون عن كثير 
من التعقيدات في كثير من الكتب، ما يؤدي 
ــــدم إتــــمــــامــــهــــا ضــــمــــن الــــخــــطــــة الـــزمـــنـــيـــة  ــ ــــى عـ ــ إلـ
المخطط لها، أو الصعوبة فيه، والموجهون 
الــتــربــويــون يــعــلــمــون حــقــيــقــة هـــذه المشكلة، 
ــنــــاهــــج نــــــــــــادراً مــا  ــكـــــن مـــــراكـــــز تــــطــــويــــر الــــمــ ــ ولـ

تستجيب لهذه الشكاوى!
وتبقى معضلة المناهج من أهم الأسباب التي 
ــــي إلـــــى طـــلـــب الـــــــــدروس الـــخـــاصـــة  ــالـ ــ تــــدفــــع الأهـ

لأبنائهم.
الشواغر سبب إضافي لضعف تحصيل الطلاب

نوه وزيــر التربية إلى أن الــوزارة تعمل على 
رفــــع أجــــور الــمــكــلــفــيــن، فــهــل هــــذا الـــرفـــع ســوف 

يملأ نقص الشواغر؟
تــكــاد لا تــخــلــو مــدرســة فــي الــريــف أو المدينة 
مـــن نــقــص فـــي كــــوادرهــــا، ولـــلـــمـــواد الأســاســيــة 
ــلـــغـــات، مـــع كـــثـــرة الــخــريــجــيــن  كــالــريــاضــيــات والـ

المتخصصين!
ــلــــو افــــتــــرضــــنــــا أن الأجــــــــــور قـــــد ارتــــفــــعــــت إلــــى  فــ
الــضــعــف، ومــــع احــتــســاب الـــضـــرائـــب، فــــإن أجــر 

ـــ 50 ألـــــف لــيــرة  ــ الــمــكــلــف ســـــوف لــــن يـــتـــعـــدى الـ
سورية، يقبضها في آخر الفصل.

ــــري الــــخــــريــــجــــيــــن لأخـــــذ  ــغــ ــ ــــهـــــل هـــــــــذا ســـــــــوف يــ فـ
التكاليف والالتحاق بالمدارس لسد الشواغر؟

ــر الـــوزيـــر مشكلة  ــجــيّ ــبـــاب يُ بــعــد كـــل هــــذه الأسـ
الدروس الخاصة على المعلم الذي يضطر إلى 
إرهاق نفسه بالعمل الإضافي ليكفي أسرته من 
العوز، في الوقت الذي يمارس الفاسدون في 
قطاع التربية دورهم في إنعاش المغتنين من 
التدريس الخاص، وخاصة لطلاب الشهادات 
ــــة، عـــــن طــــريــــق تـــســـريـــب  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الإعـــــــداديـــــــة والـ
الأسئلة والــتــرويــج لــهــم، وهـــذا ليس خفياً عن 
ــــاس، وعـــــن أعــــيــــن بـــعـــض الــمــفــتــشــيــن  ــنـ ــ أعــــيــــن الـ

أيضاً.

ماذا عن المدارس والمعاهد الخاصة؟ 
ربــمــا كــان مــن الأجـــدى لــلــوزارة أن تشير إلى 
المدارس والمعاهد الخاصة، بدلًا من التركيز 
على بعض المعلمين الباحثين عن لقمة العيش 

الكريم!
فـــــمـــــاذا عـــــن الــــــرســــــوم الــــتــــي تـــتـــقـــاضـــاهـــا بــعــض 
الــــمــــدارس والــمــعــاهــد الـــخـــاصـــة، والـــتـــي تــجــاوز 
ــلــــى كــل  ــنـــــوي عــ ــ ــــم سـ ــــرسـ بـــعـــضـــهـــا الــــمــــايــــيــــن، كـ

طالب؟
ومــــاذا عــن المترفين مــن ذوي الــطــاب الــذيــن 
ــــي بــــعــــض هــــذه  ــــي الـــتـــســـجـــيـــل فــ يــــتــــســــابــــقــــون فــ
الـــمـــدارس؟ فــهــؤلاء مــن تنطبق عليهم مفردة 
الـــتـــبـــاهـــي والـــتـــبـــجـــح والـــمـــنـــافـــســـة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم، 
والـــتـــي لا يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عــلــى الــبــقــيــة الــبــاقــيــة 
مــــن ذوي الــــطــــاب الـــمـــفـــقـــريـــن، الـــبـــاحـــثـــيـــن عــن 
ــفــــجــــوات الــتــعــلــيــمــيــة فــــي بـــعـــض الــــمــــواد  ســــد الــ
والـــــــــــدروس عـــبـــر الـــــــــدروس الــــخــــاصــــة، بــســبــب 
الازدحــــــــــــام الـــصـــفـــي أو نـــقـــص الــــمــــدرســــيــــن أو 
عـــدم تــوفــر مــســاعــدات الــتــدريــس، وغــيــرهــا من 
معروفة  تعليمية  كــنــواقــص  الفعلية  الــمــبــررات 
وزاريــــــاً وحــكــومــيــاً، والـــتـــي تــــؤدي إلـــى تــراجــع 
والتحصيل  التعليمي  المستوى  على  الــطــاب 

العلمي المطلوب.

تناقلت وسئل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير 
التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن 

الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس 
الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب 

بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملًا الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما 
أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي »موضة«!

هل تساءلت وزارة 
التربية ما هي 

الأسباب التي تدفع 
المدرسين لإعطاء 

الدروس الخاصة؟
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

الدعم الإلكتروني في خطر!!
ــن مــديــر عـــام الــمــؤســســة الــســوريــة لــلــتــجــارة  بــيّ
ــــواد  ــمـ ــ ــــام الـ ــتــ ــ ــــل اســ ــائــ ــ »أن عـــــــدم وصـــــــــول رســ
الــمــقــنــنــة أحـــيـــانـــاً أو تــأخــيــرهــا ســبــبــه الــرئــيــســي 
ضــعــف تــغــطــيــة الـــجـــوالات فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 

وانقطاع الكهرباء«.
ــــرســــل الـــرســـالـــة  أولًا: مــــن الــــمــــعــــروف عـــنـــدمـــا تُ
حتى وإن كــان الهاتف الخليوي المرسل إليه 
مُغلقاً أو إن لم يكن هناك تغطية، فسوف يتم 
ــال الــرســالــة عــلــى أيـــة حـــال، وعــنــد وصــول  إرســ
الــشــبــكــة لــلــهــواتــف أو يــتــم فــتــح الــخــط فــســوف 
يقوم المُرسل إليه باستلام الرسالة، وبالنسبة 
للكهرباء ففترات التقنين الطويلة التي تلامس 
الـــ 5 ســاعــات، فهناك مقابلها ساعة على الأقــل 

لوصل الكهرباء.
ولـــهـــذا فــــإن الــتــبــريــر الـــــذي تـــتـــذرع بـــه الــســوريــة 
لـــلـــتـــجـــارة بـــمـــحـــاولـــة لــتــحــمــيــل هـــــذه الــمــســؤولــيــة 
لـــشـــبـــكـــات الاتـــــصـــــال والــــكــــهــــربــــاء، لـــيـــس مــقــنــعــاً- 
فــقــد اعـــتـــبـــرت هــــذه الــحــجــة الـــجـــديـــدة- مضحكة 
فمن  السوريين،  المواطنين  لــدى  وغير مقبولة 
المفترض على الأقــل الاعــتــذار عن عــدم وصول 
مواد إلى صالات السورية للتجارة بسبب تأخر 
ــقــــذف بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل  ــائــــل، ولـــيـــس الــ الــــرســ
علني على المؤسسات الأخرى المقصرة بعملها. 

التهرب من المسؤولية
ــلــــى مـــبـــدأ  ــــوم عــ ــقـ ــ ــعــــمــــل بــــالــــبــــطــــاقــــة يـ ــام الــ ــ ــــظـ نـ
إرســال عــدد من الرسائل الــذي يفترض أن 
يتوافق مع الكميات الموجودة في الصالات 
الــتــابــعــة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة، مــثــاً: إن كانت 
هـــنـــاك كــمــيــة مـــن الـــمـــواد الــمــدعــومــة تــكــفــي لـ 
50 أســـــرة، فــســتــصــل الـــرســـائـــل لــــ 50 أســـرة 
مستحقة فقط!! ومن هنا نرى أن المشكلة 
تكمن في عدم توافر المواد المدعومة أصلًا، 
والكميات ليست كافية لتغطي جميع الأسر 

السورية. 
والــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، هـــي الــفــشــل فـــي تــوفــيــر 
المواد المقننة لجميع الأسر السورية، وليست 
تــلــك الــــذرائــــع والـــحـــجـــج الـــتـــي يُــعــلــن عــنــهــا عبر 
الــصــحــف والـــمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة عـــن انــقــطــاع 
الــــكــــهــــربــــاء، وعــــــــدم وجــــــــود تـــغـــطـــيـــة لــلــشــبــكــات 

الخليوي!!
ــال الـــرســـائـــل هـــي بــالأصــل  ــ فــعــمــلــيــاً، عــمــلــيــة إرســ
مـــرتـــبـــطـــة أولًا وآخــــــــــراً بـــتـــوفـــر الـــــمـــــواد ضــمــن 
ــتــــم إرســـــــــال الـــرســـائـــل  الـــــصـــــالات افـــــتـــــراضـــــاً، ويــ
ــال تــــوفــــرت الـــــمـــــواد ضــمــن  ــ ــاً فــــي حــ أتـــومـــاتـــيـــكـــيـ
الــــــــصــــــــالات، وإدخــــــالــــــهــــــا عــــلــــى نـــــظـــــام الـــبـــطـــاقـــة 
»الذكية«، التي تشرف عليها شركة »تكامل«، 
ومن هنا يكمن التقصير في مهام المسؤولين 
عن عمل المؤسسة السورية للتجارة، وليس 

إذا عرفتَ السبب بطلَ العجب!!

بــآلــيــة عــمــل الــرســائــل، الــتــي يحكمها »الـــذكـــاء«، 
ــــه، وأســـبـــغـــوا عــلــيــه مــن  الــــــذي روجـــــــوا كـــثـــيـــراً لـ
المحاسن والمبالغة في الذكاء ما ليس فيه في 

بعض الأحيان! 

مشاكل مستعصية
ــلــــتــــجــــارة »عـــلـــى  شـــــــدد مــــديــــر عـــــــام لــــلــــســــوريــــة لــ
ضـــــرورة ألّ يــنــتــظــر الــمــواطــن الــــذي لـــم تصله 
رســالــة اســتــام الــمــواد المقننة حتى آخــر يوم 
المقننة، وبـــأن عليه مراجعة  الــمــواد  بــاســتــام 
أي مركز توزيع بعد أسبوع من طلب المواد 
المقننة للتأكد من أسباب عدم وصــول رسالة 

الاستلام«.
يُذكر أن مشروع »البطاقة الذكية« تم الإعلان 
عــنــه لــتــخــفــيــف الازدحـــــــام الــمــزمــن أمــــام أبــــواب 
الــــصــــالات الاســـتـــهـــاكـــيـــة، وبـــالـــرغـــم مـــن إصــــدار 
هــذه البطاقة- خارقة الــذكــاء، فما زالــت هنالك 

مشاكل تواجه المواطنين، منها: 
مشكلة الطوابير، فقد تم الإعلان عن »البطاقة 
الذكية« من أجل التخلص من طوابير الانتظار 
الــطــويــلــة. فما زال الــمــواطــنــون إلــى الــيــوم هذا 
ــام  ــ ــــت أمـ ــــوقـ ــــن الـ يــــضــــطــــرون لإهـــــــــدار الـــكـــثـــيـــر مـ
الــصــالات، ولكن ليس من أجــل الحصول على 
ــمـــواد الــمــدعــومــة! بـــل هــذه  مــخــصــصــاتــهــم مـــن الـ
الــمــرة مــن أجـــل مــراجــعــة الــمــراكــز لــعــدم تلقيهم 
رســـالـــة الاســــتــــام، ومــــن أجــــل أن يــتــمــكــنــوا من 

الحصول على مخصصاتهم! 
ــــرز- الــســكــر- الـــشـــاي« الــمــدعــوم  تــوفــيــر »الــ
عــبــر مـــا يــســمــى بــالــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة طــبــعــاً في 
ــاً«،  ــ ــــاسـ حـــــال »إن وجـــــــدوا فــــي الـــــصـــــالات أسـ
ولـــكـــن جــعــل أســـعـــار هــــذه الــــمــــواد الــمــدعــومــة 
مــرتــفــعــة جــــداً فــي الــســوق الـــســـوداء اســتــنــاداً 
لحاجة المواطنين الذين لا يمكنهم الحصول 
ــــواد بـــــالـــــذكـــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي،  ــ ــمـ ــ ــ ــلــــى هـــــــذه الـ عــ

كالطلاب المقيمين بعيداً عن أهاليهم، أو غير 
المتزوجين... إلخ. 

الــــــمــــــواد الــــمــــدعــــومــــة- حـــقـــيـــقـــةً فــــهــــي مـــدعـــومـــة 
بالتصريحات فقط، لكن فــي الــواقــع فهي غير 
متوفرة بالصالات المخصصة لبيعها للأسف، 
مثل الادعاء عن توفر الزيت النباتي من النوع 
الجيد، ثم الحديث عن زيــت القطن، ومــع ذلك 

فهو غير متوفر!

ما الحل مع هكذا ذكاء؟!
ــهــــربــــاء تـــواجـــه  ــكــ هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة مـــرعـــبـــة فـــــي الــ
ــاً، ولـــديـــنـــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة في  ســـوريـــة عـــمـــومـ
الإنترنت،  الخليوي وشبكة  الاتــصــال  شبكات 
وهــــــــو أمــــــــر مـــــؤســـــف مــــــن كــــــل بــــــــد، ومــــــــع هــــذه 
الحال أصبح المطلوب من المواطن أن يقوم 
بمراجعة الصالات والعودة للازدحام السابق، 

الذي لم يتم الانتهاء منه أساساً!
ومن هنا نرى أن »البطاقة الذكية« قد فشلت 
عملياً بالتخلص من الإجراءات الروتينية التي 
عانى منها المواطن السوري من أجل الحصول 
على مخصصاته من المواد المدعومة، بعبارة 
ــاء والالـــتـــفـــاف  ــذكــ ــاوز الــ ــــرى تــــم إنــــهــــاء وتــــجــ أخــ

عليه، وبلا أدنى ذكاء!
فأين أصبح الذكاء والأذكياء وإبداعهم؟!

ــــي زيـــــــــــادة عــــدد  ــاً فــ ــ ــعـ ــ ــعــــوبــــة فـ ــــاك صــ ــنـ ــ وهـــــــل هـ
الــمــواد  لــتــوزيــع وتسليم  الــصــالات المخصصة 

المدعومة؟
أم هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــكــمــيــات الـــمـــتـــوفـــرة من 
المواد المدعومة، ويتم التذرع كل مرة بسبب 

ما للتهرب من هذه الحقيقة؟
أم أن الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا عـــبـــارة عـــن تـــهـــرّب من 
الــــدّعــــم، وتــطــفــيــش مـــنـــه، بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
مباشر، بغاية الانتهاء منه بشكل كلي ونهائي 

لاحقاً؟

بدايةً وللتذكير، »البطاقة الذكية« هي عبارة عن كود حكومي مربوط بدفتر كل عائلة 
سورية، ليحدد عدد أفرادها ويمنحها موادّ أساسية يفترض بأنها مدعومة بـ»الجودة 

والسعر« حكومياً استناداً لعدد أفراد الأسرة، ومتوفرة بكثرة في الصالات السورية 
للتجارة.

المشكلة الحقيقية 
هي الفشل في 

توفير المواد 
المقننة لجميع 

الأسر السورية 
وليست تلك الذرائع 

والحجج التي 
يُعلن عنها عبر 

الصحف والمواقع 
الإلكترونية
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شؤون اقتصادية

مساحة بحجم درعا وطرطوس معاً... يمكن زراعتها

الأراضي الزراعية السورية: أين الزيادة والنقصان؟
	ǧعشتار محمود

الخسارة في مناطق التوتر 
والمناطق المقسومة!

نــــصــــف الــــمــــســــاحــــة غــــيــــر الـــــمـــــزروعـــــة فــي 
الــحــســكــة، حــيــث خــســرت الــجــزيــرة 248 
ألــــف هــكــتــار مـــن مــســاحــاتــهــا الـــزراعـــيـــة... 
فــــالأراضــــي الــشــاســعــة فـــي الــمــحــافــظــة لا 
واستقرارهم  بأهلها  إلّ  تخديمها  يمكن 
في مناطقهم، وعلى الرغم من الاستقرار 
الظاهري في الحسكة إلا أن المحافظة 
قد خسرت جزءاً كبيراً من أبنائها بدافع 
الهجرة، وهي أيضاً تشهد أقل معدلات 

عودة النازحين إلى قراهم الأصلية.
فــــعــــمــــلــــيــــاً قـــــــاربـــــــت حــــــركــــــة الـــــــــنـــــــــزوح فـــي 
تـــــركـــــوا  ألــــــــــف شـــــخـــــص  ــــة 540  ــكـ ــ ــــحـــــسـ الـ
مناطق استقرارهم ضمن المحافظة إلى 
مناطق أخــرى... ولكن حتى عام 2020 
لــم يعد منهم إلّ 92 ألــف نـــازح! وبينما 
ــــارات مــــتــــروكــــة بــا  ــتـ ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــــات آلاف الـ ــئـ ــ مـ
زراعـــة فــي الــشــريــط الجنوبي الشرقي، 
وبــعــض الــمــنــاطــق الــتــي احــتــلــتــهــا تــركــيــا، 
ــيـــهـــا يــعــمــلــون فــــي الــعــســكــرة  فـــــإن مـــزارعـ

ويتجمعون في مناطق النزوح!
الــرقــة المنكوبة أيــضــاً خسرت 132 ألف 
هكتار من أراضيها المزروعة في 2010، 
الــــرقــــة مـــوزعـــة  أراضــــــــي  بــنــســبــة %22... 
مـــــن حـــيـــث مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة وبــشــكــل 
تـــقـــريـــبـــي، فـــــإن الـــســـيـــطـــرة فــــي الــشــريــط 
البحيرة والنهر ضمن  جنوبي وغــربــي 
نــطــاق ســيــطــرة مـــا، فــي جــزئــهــا الشمالي 
تتبع لسيطرة أخــــرى. ويــنــجــم عــن هــذا 
أن الـــمـــحـــافـــظـــة نــقــطــة تــــمــــاس، وتـــجـــري 
الــواحــدة سياسات زراعية  في أراضيها 
مختلفة، وبنى مؤسساتية متباينة. الأمر 
الذي يجعل استعادة الأراضي فيها أبطأ 
رغم التقدم الحاصل منذ عام 2017 بعد 
أن خرجت داعش منها مع دمار واسع 
طــال كل شــيء. ويزيد من الصعوبة أن 
زراعــة الرقة كانت مخدّمة إلى حد بعيد 
ــالـــدّعـــم والـــتـــمـــويـــل الــحــكــومــي  وتـــرتـــبـــط بـ
أكثر مــن غيرها، باعتبارها مناطق ري 
ــــم، وهـــي  ــــظـ وزراعـــــــــة قـــطـــن بـــجـــزئـــهـــا الأعـ

بذلك تحتاج إلى استعادة البنى التحتية 
الزراعية والتمويل وتوحيد الإجراءات.

فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة مــجــمــل 
البنية المؤسساتية الزراعية ضعيفة، إذ 
يظهر مثلًا من الريف الجنوبي الغربي 
للرقة، حيث وضعت خطة زراعة القمح 
لتغطي 17200 هكتار، ولكن عملياً تمت 

زراعة أكثر من 7 آلاف بقليل!
كذلك الأمر في حلب ودير الزور، حيث 
الــخــســارة بــيــن 70-74 ألـــف هــكــتــار في 
كـــل مـــنـــهـــمـــا... الـــمـــســـاحـــات الـــخـــارجـــة عن 
ــيــــطــــرة الـــــــزراعـــــــة والــــــمــــــزارعــــــيــــــن، هــي  ســ

10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام 
القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّ أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة 

زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.

المناطق الــتــي لا تـــزال تــدخــل فــي حمّى 
الـــصـــراع، وإذا مـــا اســتــثــنــيــنــا إدلــــب الــتــي 
تزرع كامل مساحاتها تقريباً فإن مناطق 
الــتــوتــر هـــي مــنــاطــق خـــســـارة الأراضـــــي، 
وكـــل الــمــحــافــظــات الــمــقــســومــة مـــن حيث 

السيطرة لم تستعد كامل أراضيها.
ولـــكـــنّ، هـــذا لــيــس كــل شــــيء، محافظات 
أخـــــرى أصــبــحــت تــعــتــبــر أمـــنـــيـــاً مــســتــقــرة 
لا تـــزال مــســاحــات واســعــة مــن أراضــيــهــا 
الــزراعــيــة مــتــروكــة، ففي حمص وحماة 
لا تزال 80 ألف هكتار من الأراضي غير 
مــــزروعــــة: أي: مـــا يـــقـــارب ثــلــث مــســاحــة 
سهل الغاب. إن هذه المساحات لم تعد 
ســاحــة أمــنــيــة، ولــكــن مــنــاطــق واســـعـــة لا 
تــزال خطرة مع تواجد الألغام وبعض 
الاســـتـــهـــدافـــات فـــي حـــمـــاة تـــحـــديـــداً وهـــذا 
أولًا، أما ثانياً: فإن المزارعين لم يعودوا 
إلى الكثير من القرى التي جرى النزوح 
منها في ريفي المحافظة، وبالتالي يتم 
استثمارها بشكل غير شرعي وعرضي 

وغير منظم دون تخديم جدي...

مساحات إضافية مفاجئة في 
السويداء ودرعا!

ــافــــظــــات شـــهـــدت  ــالــــك مــــحــ ــنــ ــابــــل، هــ ــقــ ــمــ ــالــ بــ
ــة بــيــن  ــ ــــزروعــ ــمــ ــ ــــي أراضـــــيـــــهـــــا الــ زيـــــــــــادة فــ
عامي 2010-2019... وأربــع محافظات 
أضافت مساحات إلى الأراضي الزراعية 

قاربت 47 ألف هكتار.
الزيادة الأكبر في السويداء التي أضافت 

20 ألف هكتار إلى مساحاتها الزراعية... 
وهو رقم كبير تحديداً كنسبة من مجمل 
الأراضي الزراعية، إذْ زاد أهل السويداء 
أراضــي محافظتهم بنسبة 20% تقريباً! 
ــقـــيـــاس إلـــى  ــالـ ــــم مـــلـــفـــت أيــــضــــاً بـ ــــو رقــ وهــ
الطبيعة التضاريسية لأراضي المنطقة، 
الــتــي يــصــعــب اســتــثــمــارهــا أو توسيعها. 
الحاجة إلى زيــادة إنتاج الغذاء وضيق 
ســـــبـــــل الأشـــــــــغـــــــــال الأخـــــــــــــــرى تــــــدفــــــع إلـــــى 
تــوســيــع الــمــســاحــات الــزراعــيــة حــتــى في 
المساحات  الجبل... فعملياً رقــم  منطقة 
المزروعة المسجّل في 2019 فاق الرقم 
الأعلى المسجّل خلال عقدين من الزمن 
فــي عــام 2002 بمقدار 122 ألــف هكتار 

لزراعة الأراضي.
الزيادة الملفتة في المساحات بالسويداء 
تــشــيــر إلــــى تـــوسّـــع عــمــلــيــات الاســتــثــمــار 
الـــــزراعـــــي والـــتـــمـــويـــل الــــخــــاص وتــأجــيــر 
الأراضــــي، إذْ لا يمكن أن تتوسع هذه 
الصغار  الــمــزارعــيــن  بتمويل  المساحات 
أو الــمــتــوســطــيــن... كــمــا أنّ الــحــكــومــة لا 
يــصــل تــمــويــلــهــا الــــزراعــــي إلــــى أي مــكــان 
تقريباً، والسويداء وريفها بعيدان حالياً 

عن )مال الحكومة(.
ــا،  ــ والـــــزيـــــادة الأخـــــــرى الــمــلــفــتــة فــــي درعـ
وبــمــقــدار يــقــارب 13 ألـــف هــكــتــار تشكّل 
نـــســـبـــة 7% مــــن الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة 
عام 2010! فدرعا التي عاد إليها معظم 
نــازحــيــهــا تــقــريــبــاً بنسبة فــاقــت 80% من 
الــنــزوح المسجّلة، والتي  مجمل حــركــة 

تتبّع مواضع خسارة 
الأراضي وفقاً 

للمحافظات يبدو 
منطقياً... فالخسارات 
الكبرى هي في مناطق 

التوتر، ولكن على 
الضفّة الأخرى، فإن 

الاستقرار المجتمعي 
عامل هام في زيادة 

المساحات، وليس 
فقط تعويض ما 

تمّت خسارته كما 
يتبين من الزيادة 

المسجّلة في بعض 
المحافظات.

إن عودة أهالي 
الريف النازحين 

إلى قراهم 
الأصلية كفيلة 

باستعادة 
جزءٍ هامّ من 

المساحات 
والأراضي 

المتروكة تنتظر 
سكانها قبل كل 

شيء ليعيدوا 
لها الحياة

248

132

80 74 70

المحافظات التي خسرت أكبر مساحات زراعية 
بين 2010- 2019

الحسكة الرقة حمص وحماة

ألف هكتار

حلب ديز الزور
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شؤون اقتصادية

خلاصة
ــيــــر إلــــــــى عــــدة  إنّ إعــــــــــــادة زراعــــــــــــة الأراضــــــــــــــي تــــشــ
مــــؤشــــرات، بــعــضــهــا اقـــتـــصـــادي يــشــيــر إلــــى قــــدرات 
الاستثمار الزراعي والدخل المرتقب، واجتماعي 
يــشــيــر إلـــى اســتــقــرار الــســكــان واســـتـــعـــادة مــصــادر 
ــــارج  ــتــــار خــ ــكــ ــــاء 520 ألـــــــف هــ ــقـ ــ ــــن بـ ــكـ ــ دخــــلــــهــــم. ولـ
الاستثمار الــزراعــي يــدل على العكس، فالأراضي 

غير المزروعة تتركز في النقاط التالية:
ــيــــر خــــــــــــروج كـــــــل هـــــذه  ــفــــســ ــــكـــــة لا يــــمــــكــــن تــ الـــــحـــــسـ
المساحات: 248 ألف هكتار زراعــي من أراضيها 
إلّ بعوامل سكانية بالدرجة الأولى، حيث لم يعد 
كثير من النازحين إلــى قراهم التي خرجوا منها 

في مرحلة محاربة داعش في 2017-2016. 
فــي الــرقــة أيــضــاً لا يمكن أن تــعــود الـــزراعـــة دون 
ــمــــويــــل بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى،  ــيـــة: ري وتــ ــتـ بـــنـــيـــة تـــحـ
وكـــاهـــمـــا مـــفـــقـــودان ســــــواء فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الحكومة، أو الإدارة الذاتية.
في حمص وحماة الأسباب أيضاً ترتبط بعوامل 
ــــودة نــــازحــــي الــــريــــف إلـــى  ســـيـــاســـيـــة، فــمــســتــوى عــ
قراهم منخفض، وأراضٍ واسعة يتم استثمارها 

بشكل عشوائي ومن ميليشيات.
أمّا الزيادات فقد حصلت في مناطق محددة:

السويداء التي زادت مساحاتها بنسبة 20% وهي 
نسبة استثنائية تشير إلى وجود عمليات تمويل 
مــحــلــيــة لاســـتـــثـــمـــار الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة وتـــوســـع 
ظاهرة تأجير الأراضـــي، إذ لا يمكن تمويل هذه 
الزيادة بدخول المزارعين فقط، وقد يكون لنظام 
الحوالات دور في زيادة قدرة أهالي الريف على 
إعادة استثمار أراضٍ متروكة منذ عقدين تقريباً!

ــادة قــــاربــــت 7% أيــــضــــاً و13 ألـــف  ــ ــــزيــ فــــي درعـــــــا الــ
هـــكـــتـــار زادت أيــــضــــاً بــفــعــل حـــركـــة تـــمـــويـــل مــحــلــيــة 
واستثمار زراعي، إضافة إلى أن كلتا المحافظتين 
الجنوبيتين بوضعهما الخاص تتوفر فيهما القوّة 
العاملة الشابة المطلوبة للزراعة، والتي تفتقد في 
العديد من المناطق الأخرى، مثل: حمص وحماة 
وتــحــديــداً مــن أهــالــي المناطق الــتــي كــانــت موضع 

صراع وأصبحت مدارة من الحكومة.
ريف دمشق وسّع مساحات زراعته أيضاً بنسبة 
10%، والــــدوافــــع الأســـاســـيـــة قـــد تــكــون اقــتــصــاديــة، 
ونتيجة لارتفاع عوائد الزراعة في المنطقة أكثر 
من غيرها من المناطق! فالسوق الكبيرة والقرب 
من مراكز التصدير يرفع أسعار المنتجين نسبياً.

إن عودة أهالي الريف النازحين إلى قراهم الأصلية 
كفيلة باستعادة جزءٍ هامّ من المساحات... كما أن 
استقرار البيئة وعدم استنزاف شبابها بالهجرة 
عامل يبدو مؤثراً في الزيادة. الأراضي المتروكة 
تنتظر سكانها قبل كل شيء ليعيدوا لها الحياة، 

لتكون كل المطالب الزراعية الأخرى تالياً.

اســـتـــطـــاعـــت طـــبـــيـــعـــة الـــتـــســـويـــة أن تـــبـــقـــي شـــبـــابـــهـــا فــي 
المنطقة، تشهد نقلات زراعية هامة وملفتة سواء في 

المساحة، أو في الغلة، وهو ما سنعود إليه لاحقاً. 
الــمــنــطــقــة الــثــانــيــة الـــتـــي شـــهـــدت زيـــــادة فـــي الــمــســاحــات 
الــزراعــيــة هــي دمــشــق وريــفــهــا، حيث زادت مساحاتها 
الــمــزروعــة بــمــقــدار 12 ألـــف هــكــتــار قــيــاســاً بــعــام 2010، 
تشكّل 10% من المساحات. فــالأراضــي الخصبة لريف 
دمـــشـــق وتــــراجــــع الـــنـــشـــاط الـــعـــقـــاري الـــــذي كــــان يلتهم 
الأراضــــي الــزراعــيــة فــي الــريــف، إضــافــة إلـــى الــقــرب من 
مــراكــز الــســوق والــتــجــمــعــات السكنية، وكــثــافــة الحاجة 
للغذاء جميعها تجعل المكاسب مغرية وتذلل الصعوبات 
في وجه توسيع الزراعة. ونتيجة الارتفاع الاستثنائي 
فـــي أســـعـــار الـــغـــذائـــيـــات فـــي ســــوق دمـــشـــق وقــربــهــا من 
مراكز التصدير، فإن كل متر قابل للاستثمار الزراعي 
يتم استثماره، والأراضــي التي لا تزال خطرة نتيجة 
الألغام في بعض مناطق الغوطة الشرقية تمّ تعويضها 

في ريف دمشق الجنوبي والغربي.
أخيراً، هنالك زيادة أيضاً في طرطوس، ولكن بنسب 
أقــل، حيث توسعت المساحات بحوالي 2000 هكتار، 
وبنسبة 1,6% قياساً بـ 2010، مدفوعة أيضاً بالعوامل 

الاقتصادية. 
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المحافظات التي زادت مساحات الأراضي المزروعة فيها بين 2010- 2019

سجّلت سورية 40 نقطة على المؤشر من أصل 100، 
بينما الدولة الأكثر أمناً غذائياً هي فنلندا، وسجلت 

85 نقطة، والدولة الأقل هي اليمن سجلت 36.
 مستوى إتاحة الغذاء وتحديداً من الناحية المادية، 
أي: الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــــوصـــــول إلــــــى الـــــغـــــذاء الـــمـــتـــوفـــر 
هـــي الــمــكــوّن الأول لــلــمــؤشــر، وهــنــا أضــعــف الــنــقــاط 
الــســوريــة مــع نسبة الفقر الــواســعــة وتــراجــع قــدرات 
الدخل، إضافة إلــى أن أسعار الغذاء ترتفع بتسارع 
كبير في سورية يؤدي إلى عدم استقرار الحصول 

على التغذية.
أمــا مــن حيث تــوفّــر الــغــذاء، فــإن الــمــؤشــر يشير إلى 
نقاط قــوّة، فكفاية الــغــذاء أي: ما ننتجه محلياً وما 
يغطيه من الحاجات قريب من الوسطي العالمي، أما 
ما يتم إنتاجه واستيراده قادر على تغطية الحاجات 
من الوحدات الحرارية الغذائية بنسبة 27% إضافية، 
أما ما يؤثر سلباً على وفرة الغذاء فهو ضعف البنى 

التحتية لتخزين الحبوب حيث نسجّل مستوى أقل 
من الوسطي العالمي بنسبة %85.

الجانب الثالث فــي المؤشر: سلامة الــغــذاء، ويشير 
إلـــى نــقــطــة الــضــعــف المتعلقة بنسبة الــنــشــويــات في 
مــجــمــل الاســـتـــهـــاك مــــن الـــــوحـــــدات الــــحــــراريــــة، فــهــي 
تــشــكــل نــســبــة 78% مــــن الــــوجــــبــــات! ولـــكـــن بــالــمــقــابــل 
ــغــــذاء الـــمـــتـــوفّـــر إنـــتـــاجـــاً واســـتـــيـــراداً  يــشــيــر إلــــى أن الــ
ــيـــة، لــكــنــهــا  ــافـ يــســتــطــيــع أن يـــؤمـــن مـــســـتـــويـــات غـــيـــر كـ
جــيــدة بــالــقــيــاس بــالــوســطــي الــعــالــمــي مـــن الــمــغــذيّــات 
 A الدقيقة أي: الفيتامينات والمعادن، ومن فيتامين

والحديد والزنك.
المؤشر الرابع المرتبط بالموارد البيئية، يشير إلى 
أن الجفاف واحد من أكبر مشاكلنا البيئية، وضمن 
مؤشر من 4 نقاط نسجّل 3، بينما الوسطي العالمي 
2,3. ورغم أن معدل تدهور الأراضــي يقارب %6,5 
فــإنــه عملياً أقـــل بكثير مــن الــوســطــي الــعــالــمــي البالغ 

23,3%. المياه في سورية هي مشكلة هامة، وضمن 
مــؤشــر مــن 100 فإننا لا نسجل أكــثــر مــن 10، بينما 

الوسطي العالمي يقارب 60.
أما بمؤشر الاعتماد على السوق العالمية في أمننا 
الغذائي فإن النسبة أصبحت مرتفعة، حيث نستورد 
35% من الحبوب التي نحتاجها، وهي نسبة مرتفعة 
العالمي بمقدار يقارب  الوسطي  نسبياً وأعــلــى مــن 

الربع.

سورية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي: 103 من 113
من بين 113 دولة عبر العالم تأتي سورية في المرتبة 103 في مستوى الأمن الغذائي في عام 2020. 

هذا ما أشار إليه مؤشر الأمن الغذائي العالمي GFSI الذي يقيس الأمن الغذائي بتركيب مجموعة 
كبيرة من المؤشرات في أربعة تصنيفات: إتاحة الغذاء، وتوفره، نوعيته وأمانه، وأخيراً 

المؤشر المرتبط بالموارد الطبيعية والقدرة على التجاوب مع الكوارث.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

أعــلــنــت مــجــمــوعــة جـــنـــرال مــــوتــــورز الأمــريــكــيــة 
مــــؤخــــراً أنـــهـــا ســتــغــلــق ثـــــاث وحـــــــدات وتــبــطــئ 
الإنتاج في وحدة رابعة نتيجة نقص الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة، وأنــهــا بالغالب لــن تحقق خطتها 
الإنــتــاجــيــة فـــي هـــذا الـــعـــام. الــعــديــد مـــن شــركــات 
الــســيــارات الأخـــرى جــمــدت أجـــزاء مــن إنتاجها 
ــثــــاً: وحــــــدة إنـــتـــاج  فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة. مــ
هــونــدا الأســاســيــة فــي بــريــطــانــيــا، فــــورد أعلنت 
أنـــهـــا ســتــغــلــق مـــعـــمـــاً فــــي ألـــمـــانـــيـــا لـــمـــدة شــهــر، 
ــــا ســـتـــقـــلـــص عــــدد  ــهـ ــ وفـــولـــكـــســـفـــاغـــن أشــــــــــارت أنـ
سياراتها في هذا الربع الأول من العام بمقدار 
ــــارة، وهــــــذا بـــانـــتـــظـــار تــــوريــــدات  ــيـ ــ 100 ألـــــف سـ
ــيــــة مـــــن ســـلـــســـلـــة الإنــــتــــاج  ــتــــرونــ ــكــ الـــــــــــــدارات الإلــ
ــقــــول: بـــأن  ــالـــعـــمـــوم الـــتـــقـــديـــرات تــ الـــعـــالـــمـــيـــة. وبـ
صــنــاعــة الــســيــارات الــعــالــمــيــة ســتــتــراجــع بمقدار 
مــلــيــون إلـــى خــمــســة مــايــيــن ســيــارة فــي 2021 

ليكون عام خسارتها الثاني على التوالي.

أسباب الاختناق
العديد من الأسباب تُساق حول نقص العرض 
مـــقـــابـــل الـــطـــلـــب، مــنــهــا مــــثــــاً: أن تــــراجــــع إنـــتـــاج 
ــبـــاه  الــــســــيــــارات فــــي 2020 جـــعـــل شــــركــــات أشـ
الــــمــــوصــــات تـــتـــوجـــه لــتــلــبــيــة طـــلـــب الــصــنــاعــات 
الإلكترونية الأخــرى بمعدلات أعلى، ولــم تعد 
قــادرة على التكيف السريع مع عودة مصانع 
ــائــــق. يـــضـــاف إلـــــى ذلـــك  ــيــــارات لــطــلــب الــــرقــ الــــســ
أن الــتــوتــر الـــذي أنــشــأتــه إدارة تــرامــب بتقييد 

مثل:  الصينية،  التكنولوجيا  شــركــات  وصـــول 
هـــواوي وZTE إلــى ســوق أشــبــاه الموصلات 
الأمريكية، جعل هذه الشركات ترفع من طلبها 
الـــعـــالـــمـــي وتــــخــــزن الـــرقـــائـــق بـــمـــعـــدلات كــبــيــرة. 
وعدا عن أن الصين هي أكبر مستورد للرقائق 
عالمياً، فإن ريادتها في تطوير صناعة الجيل 
الخامس تحتاج أيضاً إلى كميات أكبر من هذه 
الــــــــدارات الـــدقـــيـــقـــة. ســبــب آخــــر يــرتــبــط ببعض 
ــتــــراق مــعــمــلــي دارات في  ــــوارئ، مـــثـــل: احــ ــــطـ الـ
الــيــابــان، وتــوقــف وحــدتــيــن فــي تكساس حالياً 
خـــال الــعــاصــفــة الأخــيــرة والــتــدهــور فــي البنى 
ــــل لانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فــي  الــتــحــتــيــة الــــــذي وصـ

الولاية الأمريكية.
الدارة تحتاج نصف عام!

ــابــــل الـــطـــلـــب  ــقــ ــقــــص الــــــحــــــاد فــــــي الــــــعــــــرض مــ ــنــ الــ
فـــي 2021 يــشــيــر إلــــى حــــدوث طــفــرة صناعية 
ونــقــلــة فـــي الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي لــلــصــنــاعــة 
الــعــالــمــيــة والاســتــثــمــار بــعــد أزمــــة الـــتـــوقـــف، في 
ظل سباق تكنولوجي عالمي... والمفارقة أنه 
في عام 2019 أشارت البيانات إلى تراجع في 
الإيـــرادات العالمية لهذه الصناعة بنسبة %12 
مــا يشير إلـــى فــائــض نسبي فــي الــعــرض قبل 

عامين فقط.
مــصــانــع إنـــتـــاج أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات عــبــر الــعــالــم 
الــعــالــي، ولكنها فــي موقع  تحت ضغط الطلب 
جيد أيضاً... هذه الصناعة المتمركزة لحد بعيد 
ــة الــحــالــيــة مصير  عــالــمــيــاً قــد تــحــدد خـــال الأزمــ

العديد من الشركات.
ليس من السهل أن تتم زيادة الطاقة الإنتاجية 

نقص في إنتاج الرقائق العالمية...

وشركة تايوان تملك نصف الإنتاج العالمي

تشهد الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ما يسميه البعض )أزمة نقص الرقائق(: 
وهي الدارات الإلكترونية الدقيقة المحمولة على ألواح السيلكون التي تدخل في معظم 

الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حالياً... قدرات الإنتاج أصبحت أقل من الطلب 
العالمي، ورغم أن الإعلام يركز على أن أكبر المتضررين هي شركات السيارات، إلّ أن هذا 

النقص قد يكون متغيراً في السوق العالمية، ويضع تايوان تحت الأنظار.

الشركة الدولية 
التي يمتلك الأجانب 
معظم رأس مالها 

هي مُزود أساسي 
لأيفون وأمازون 
وحتى للصناعات 

العسكرية في 
لوكهيد مارتن

ــــزال الإنـــتـــاج  لأشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، فــعــمــلــيــاً لا يـ
الــوســطــي لـــلـــدارة الـــواحـــدة يــحــتــاج إلـــى نصف 
عام تقريباً و26 أسبوعاً... بينما إطلاق معمل 

لا يمكن أن يتم بأقل من 5 سنوات.

TSMC نصف الإنتاج العالمي
مستوى التمركز في هــذه الصناعة يــدل عليه 
موقع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات 
TSMC الــشــركــة الــتــي تــؤمــن 50% مـــن إنــتــاج 
ــايــــوان،  الــــمــــوصــــات الـــعـــالـــمـــيـــة تـــتـــمـــوضـــع فــــي تــ
ــاً الـــتـــي تــحــقــق الـــســـبـــق فــــي مــســعــى  وهـــــي أيــــضــ
إنـــتـــاج تــكــنــولــوجــيــا رقـــائـــق 2 نـــانـــومـــتـــر. بينما 
12% مــن الإنــتــاج العالمي يــوجــد فــي الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والـــــبـــــاقـــــي فــــــي كــــوريــــا 

الجنوبية، واليابان بشكل أساسي. 
TSMC هــي شــركــة عــالــمــيــة مطلقها ومــديــرهــا 
الــتــنــفــيــذي مـــوريـــس شـــانـــغ، وهـــو لــلــمــفــارقــة أو 
)ربــــمــــا بـــشـــكـــل مـــنـــطـــقـــي( يـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــيــن: 
الصينية والأمريكية، وكانت شركته من أوائل 

الشركات المنتقلة إلى آسيا في هذا المجال عام 
1987. الــشــركــة الــدولــيــة الــتــي يمتلك الأجــانــب 
معظم رأس مالها، هي مُزود أساسي لأيفون، 
وأمـــــــــازون، وحـــتـــى لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة في 

.35-f لوكهيد مارتن، حيث تصنع طائرات
ــيـــارات  ــاً تـــــــزوّد قـــطـــاع صـــنـــاعـــة الـــسـ وهـــــي أيــــضــ
الـــعـــالـــمـــيـــة بـــنـــســـبـــة 75% مـــــن حــــاجــــتــــه لأشــــبــــاه 
الموصلات... ويمكن القول: إن مصير الكثير 
مـــن شـــركـــات الـــســـيـــارات الــعــالــمــيــة أصـــبـــح رهــن 
تـــرتـــيـــب أولـــــويـــــات هـــــذه الـــشـــركـــة، وأيــــــن تــضــع 

طلباتها على قائمة التزويد العالمي.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن TSMC هـــي الـــتـــي تنتج 
لـــهـــواوي الــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تصممها 
هواوي نفسها. فالشركة الصينية في مسعاها 
لــاســتــقــال عـــن الــصــنــاعــات الأمــريــكــيــة لأشــبــاه 
الصيني،  الحكومي  التوجه  الموصلات ضمن 
ــــدارات  نــجــحــت فـــي الاســتــقــالــيــة فـــي تــصــمــيــم الـ
لــم تصل بعد إلى  الــازمــة لتجهيزاتها، ولكنها 

إنتاجها بدقة.

لاعب خطر في منطقة توتر
لا يمكن الوصول تماماً إلى المساهمين الأساسيين في هذه الشركة، ولكن بالتأكيد فإن 
قـــرارات هـــؤلاء ستساهم فــي 2021 بتحديد النمو فــي العديد مــن القطاعات العالمية أو 
تباطؤ الإنتاج فيها، كما ستساهم في تحديد مستوى أسعار جملة التجهيزات الإلكترونية 
والكهربائية التي تدخل الرقائق في تصنيعها... وهي ستكون لاعب خطر في موقع خطر.
البعض يشير إلى أن التوتر السياسي في تايوان، والمسعى لإعلان الاستقلال وتزويد 
الغرب لحكومتها بالأسلحة، رغم رفض الصين وتهديدها بالدخول العسكري واستعادة 
السيطرة الكاملة على تـــايـــوان... وكــل هــذا خطر حقيقي على الــغــرب، ولا يتناسب أبــداً 
مع وجــود هــذه الحلقة- الشركة التي تعتبر بمثابة مفتاح أساسي في سلسلة الإنتاج 
العالمية، ليهزأ آخرون بالقول: إن TMSC قد تكون المكان الأكثر أمناً في تايوان في حال 

تصاعد التوتر وستحرص الصين على الحفاظ عليها.
إن متغيرات 2020 الكبرى تظهر في التفاصيل، فتوقف الإنتاج العالمي وتصاعد التوتر 
البعض.  ارتباطاتها ببعضها  القطاعات، وفــي  التغيرات في أوزان  الكثير من  يفتح على 
فالإنتاج أصبح منذ عقود شديد الترابط على مستوى العالم، فهل تكون هذه واحدة من 

أهم أدوات ردع الجنون والحرب!؟
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــاً كـــبـــيـــراً  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــاً ارتـ ــيــ تـــشـــهـــد أســـــــــواق ديــــــر الـــــــــزور يــــومــ
ومــــســــتــــمــــراً فـــــي أســـــعـــــار مـــــــــواد الـــمـــعـــيـــشـــة، وخــــاصــــة 
أن توازيها  المستحيل  الغذائيات، والتي أصبح من 
الأجــور دون مضاعفتها عشر مــرات بالحد الأدنــى، 
وهـــــــذا غـــيـــر مـــمـــكـــن طـــالـــمـــا الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
مستمرون  عليها  والــقــائــمــون  الليبرالية  الاجتماعية 
مــن  إفــــــقــــــار %90  إلــــــــى  الــــــــــذي أدى  الـــــنـــــهـــــج،  ــنــــفــــس  بــ
مــن هوامش  الباقية  بينما يستفيد %10  السوريين، 

النهب والفساد الكبير.!

أسعار الخضروات
وصـــــــل ســــعــــر كـــــغ الـــــبـــــنـــــدورة 1100 لــــيــــرة والــــخــــيــــار 
1000 لــيــرة والــبــطــاطــا 800 لــيــرة والــفــلــيــفــلــة 2500 
ــــان 1200  ــــجـ ــاذنـ ــ ــبـ ــ والـ لــــيــــرة  ــا 1500  ــ ــــوسـ ــكـ ــ والـ لــــيــــرة 
لــيــرة والــفــاصــولــيــاء 4000 لــيــرة والــفــول 1800 ليرة 
والــــزهــــرة 800 لــيــرة والـــجـــزر 600 لـــيـــرة، ومــــا زال 

الارتفاع مستمراً يومياً.

أسعار الفواكه واللحوم
ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم، حيث وصــل سعر 
كغ التفاح إلى 1000 ليرة وما فوق، وكذلك البرتقال 

1000 لــيــرة ومــــا فــــوق، والــلــيــمــون 1300 لـــيـــرة. أمــا 
اللحوم والبيض فقد وصــل كغ لحم العجل 16000 
ليرة وما فوق، والغنم حوالي 20000 ليرة ألف وما 
فوق علماً أنهما منتجان محلياً، وسعر طبق البيض 
7000 ليرة وكغ الفروج 5800 ليرة وقلوب الدجاج 
6500 ومـــا زال الارتـــفـــاع مــســتــمــراً فــي بــقــيــة الــمــواد 
كالسكر والــشــاي والـــرز والــزيــوت والــســمــون، وهي 
الــــمــــواد الأســـاســـيـــة لــلــمــعــيــشــة، وكـــذلـــك فـــي الــخــدمــات 
ــفـــاع أجــــور الــســكــن  كـــالـــمـــواصـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى ارتـ
وحــتــى فــواتــيــر الــهــاتــف والــكــهــربــاء والـــمـــاء، عــلــمــاً أن 
مهزلة، حيث لا  وباتتا  مترافقتان،  والــمــاء  الكهرباء 
تــأتــيــان ســـوى ســاعــتــيــن أو ســاعــة فـــي الـــيـــوم، وبـــات 

الظلام يخيم عليهم غالبية اليوم.
ــاتــــوا غــيــر  الأهــــالــــي ســــــواء فــــي الـــمـــديـــنـــة أو الــــريــــف بــ
قـــادريـــن عــلــى تــأمــيــن الــحــد الأدنـــــى مـــن الـــغـــذاء، الـــذي 
يسمح ببقائهم أحياء، ناهيك عن الاستغلال والمذلة 
الــــتــــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا فــــي طـــوابـــيـــر الـــحـــصـــول عــلــى 

الخبز، خط الدفاع الأخير لهم أمام الموت.
أمام هذا الواقع المأساوي لأهالي دير الزور، وبقية 
أبناء الوطن حيث المعاناة مشتركة، لا بد من التأكيد 
على أن حل المشاكل والأزمات المزمنة )الاقتصادية 
ــيـــرهـــا( كـــانـــت ومــــا زالـــت  والــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة وغـ

سياسية بامتياز، ولا أوهام في ذلك. 

	ǧسمير علي

ــيـــس كـــبـــيـــر الــــصــــعــــوبــــة، فـــهـــذه  ــبــــدو الـــــســـــؤال لـ يــ
اللجنة كانت قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 
الاجــتــمــاع  هــــذا  عـــن  ورد  ومـــمـــا   ،2019/10/16
بــحــســب الــمــوقــع الــرســمــي لــلــحــكــومــة: »أجــــرت 
اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي 
في اجتماعها الأول مراجعة للخطوات النهائية 
للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الــتــنــظــيــمــي والاقــــتــــصــــادي،  عـ

وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية«.
ومما ورد خلال نفس الجلسة أيضاً: »ووفقاً 
لــخــطــة الإصـــــاح ســيــتــم الــتــركــيــز عــلــى تحديد 
الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي 
وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول 
لــمــعــالــجــتــهــا، عــلــى الــــتــــوازي مـــع وضــــع رؤى 
مستقبلية لــتــطــويــر عــمــل هـــذا الــقــطــاع، تُــركــز 
عــلــى تــوســيــع قــاعــدتــه الاســتــثــمــاريــة وتــعــزيــز 
الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تحفيز 
العملية الإنــتــاجــيــة ودعـــم الاقــتــصــاد المحلي. 
وتـــمّ التأكيد على أهمية الــبــدء بــإعــادة تأهيل 
ــيـــكـــون رائــــــــــداً فــي  ــنـــاعـــي لـ الــــقــــطــــاع الــــعــــام الـــصـ
العملية الإنــتــاجــيــة وفــاعــاً فــي مــرحــلــة إعـــادة 
ــــة إلـــــــى وضـــــــع إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــافــ ــ الإعـــــــمـــــــار، إضــ
صـــنـــاعـــيـــة عــــامــــة تـــــراعـــــي الاســــتــــثــــمــــار الأمــــثــــل 

للموارد المحلية«.

ما أشبه الأمس باليوم.. لا جديد أبداً!
المتتبع لعمل اللجنة لا يسجل أي جديد، لا على 

مفرداتها، ولا على عباراتها، ولا على أدائها. 
فـــخـــال الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لــلــجــنــة، الـــــذي جــرى 
الــعــلــيــا  الـــلـــجـــنـــة  ــاقــــشــــت  »نــ  ،2021/3/4 ــتــــاريــــخ  بــ
لإصــــاح الــقــطــاع الـــعـــام الاقـــتـــصـــادي حــزمــة من 
القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة 
بــهــذا الــقــطــاع، بــهــدف إحـــداث تغيير إيجابي في 
آلــيــة عمله واســتــعــادة دوره وتسخير إمكاناته 
في تحسين مؤشرات الأداء، وتقديم الخدمات 
الــمــنــاســبــة، وإدارتـــــه بطريقة أكــثــر إيــجــابــيــة، بما 
يــدعــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عــبــر صــيــاغــة تــشــريــع 
مــنــاســب يــســمــح بــإقــامــة بــنــى إداريـــــة وتنظيمية 
مــــتــــطــــورة، تـــســـتـــوعـــب مـــتـــطـــلـــبـــات تـــطـــويـــر هـــذا 
ــقـــطـــاع وإطـــــــاق طــــاقــــاتــــه«.. »وأكــــــــدت الــلــجــنــة  الـ
خـــــال اجـــتـــمـــاعـــهـــا عـــلـــى الـــــــدور الــــمــــحــــوري لــهــذا 
القطاع وأدائـــه الــرائــد فــي مواجهة الأزمـــة التي 
يــتــعــرض لــهــا الــبــلــد، بــيــنــمــا تــنــاولــت الــطــروحــات 
ــتــــصــــادي،  خـــــيـــــارات إصـــــــاح الـــقـــطـــاع الــــعــــام الاقــ
وتــوفــيــر مــصــادر الــتــمــويــل، ودراســــة الهيكليات 
الـــمـــقـــتـــرحـــة لــــلــــشــــركــــات الــــعــــامــــة لـــــتـــــؤدي الـــــــدور 
ــيـــن  ــقـــوانـ ــنــــوط بــــهــــا ووضــــــــع الـ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــادي الــ
الــنــاظــمــة لاخــتــيــار الــشــكــل الــــذي يــنــاســب طبيعة 
العامل  مفهوم  وتجسيد  ووظائفها،  المؤسسة 
الـــــشـــــريـــــك، وتـــــــوزيـــــــع جــــــــزء مــــــن الأربـــــــــــــاح عــلــى 
العاملين تحفيزاً لهم، ومتطلبات تمكين مجالس 

الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل«.

لجان حكومية واجتماعات دون جدوى!
هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى »اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام 

الاقتصادي«، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر 
إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!

بــالــمــقــابــل، ومـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فـــإن المتتبع 
ــــاع الــــــعــــــام الاقــــــتــــــصــــــادي يـــاحـــظ  ــــطـ ــقـ ــ لــــــواقــــــع الـ
تسجيل المزيد من التراجع والترهل في عمله 

وأدائه، مع انحساره وتقلّص دوره.

شرعنة التراجع والإنهاء
بعد أكثر من عامين على تشكيل اللجنة، وبعد 
الــكــثــيــر مــن الاجــتــمــاعــات، لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
أي قــــرار عــمــلــي وجــــدي يــهــدف إلــــى الــوصــول 
ــــاع، وكــــــــأن دور  ــقـــــطـ ــ لإصــــــــاح حـــقـــيـــقـــي لــــهــــذا الـ
التراجع والترهل،  العملي هــو شرعنة  اللجنة 

ليس إلّ، من خلال مفردات الإصلاح الخلبية 
المتداولة خلال اجتماعاتها، ربما وصــولًا إلى 

إنهائه وتصفيته.
فــهــل إصـــــاح الــقــطــاع الـــعـــام الاقـــتـــصـــادي كثير 
الصعوبة وبحاجة إلى تشكيل اللجان والكثير 
من الاجتماعات الخلبية، أم الغاية هي تكريس 
حال اليأس من هذا القطاع، بهدف تثبيت موته 
السريري وإنهائه، بما يتوافق مع السياسات 
والاجتماعات  المتبعة،  الليبرالية  الاقــتــصــاديــة 
واللجان عبارة عن طريقة إخراج لهذه النهاية 

والهدف؟!

الأسعار في الدّير لا يمكن اللحاق بها!؟

يتسارع ارتفاع الأسعار 
في دير الزور كما في 

بقية أنحاء الوطن 
بسبب انخفاض القيمة 

الشرائية لليرة السورية 
أمام الدولار، والتسعير به 

من قبل حيتان الاستيراد 
والتجار الكبار، مع بعض 

الهوامش في الزيادة 
للمواد القادمة من 

المحافظات بسبب أجور 
النقل وإتاوات الحواجز، 

وبعض هوامش النقصان 
للمواد المنتجة محلياً 

كالألبان واللحوم وبعض 
الخضروات.

السوق متخمةٌ وإمكانية الاستهلاك محدودة
	ǧسوسن عجيب

بشرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: »أن جميع السلع الغذائية 
المدعومة والمقننة كالسكر والأرز  الخبز والطحين والــمــواد  الأســاســيــة مــن 

والشاي متوفرة«.
التصريح الوزاري أعلاه لم يقدم جديداً، فمشكلة المواطنين ليست بتوفر أو 
عدم توفر المواد والسلع في الأسواق، بل في إمكانية الحصول عليها، بسبب 
ارتــفــاعــات الأســـعـــار الــكــبــيــرة وغــيــر الــمــتــوقــفــة والــمــســتــمــرة عــلــيــهــا، واســتــحــواذ 
السوق السوداء على بعضها، وخاصة المواد المدعومة )الخبز- المحروقات(.

المفقرون على الهامش دائماً
الــبــشــارة أعــــاه، أتـــت نــقــاً عــن لــســان الـــوزيـــر عــلــى هــامــش الــلــقــاء مــع رؤســـاء 
غــرف التجارة والصناعة والــزراعــة والحرفيين، الــذي جــرى نهاية الأسبوع 
الماضي، مضيفاً بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعــام »أن الحكومة تعمل 
جــاهــدة رغــم مــا تتحمله مــن أعــبــاء اقتصادية ومالية على الاســتــمــرار بتوفير 
متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، ولكيلا يحصل أي اختناق، أو نقص بأية 

سلعة غذائية كانت«.
السوق من الناحية العملية متخمة بالسلع والبضائع، وعلى كل ضرس لون، 
لكن تعجز الغالبية من المواطنين المفقرين على اقتناء واستهلاك هذه السلع 
والــبــضــائــع، بــل هــنــاك اخــتــصــار وتقليص عــلــى غالبية المستهلكات يــومــاً بعد 
يوم، بما في ذلك الغذائيات، بسبب ضعف القدرة الشرائية لهؤلاء، والفارق 

الشاسع بين الأجور والأسعار، والذي يتسع باطراد أيضاً.
فعن أية أعباء مالية واقتصادية يجري الحديث هنا، فالواضح أن الوزير، كما 
الحكومة، على هامش حياة المواطنين، وعلى هامش مسؤولياتها وواجباتها 
تجاه الغالبية الساحقة من المفقرين، بل جل ما تعمل عليه هو الحفاظ على 

مصالح كبار الحيتان فقط لا غير.
أما الحديث عن عدم وجود اختناقات فهذا ربما بحاجة للكثير من التصويب، 
ولعله يؤكد الــواقــع الهامشي الــذي تعيشه الحكومة بمعزل عمّا يجري على 
أرض الواقع، ولعل الدعوات المتكررة إلى إطلاق المبادرات من قبل الفعاليات 
الاقــتــصــاديــة، ورعــايــتــهــا حــكــومــيــاً، والــتــرويــج لــهــا بــأنــهــا ستنعكس إيــجــابــاً على 
المواطنين، هــو نــوع جــديــد مــن التهرب مــن المسؤوليات والــواجــبــات، وهو 

ما تمّ إعادة تكرار الحديث عنه خلال لقاء الوزير أعلاه مع رؤساء الغرف.
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علوم وتقانة

	ǧفيديل قره باغي 

فــي الــبــدايــة نــلــخّــص مــن تــقــريــر مجلة فــوربــس 
ــبــــاط، أنـــــه أشــــــار إلـــــى أنّ هـــــذه الــمــقــاتــلــة  23 شــ
التي كــان يفترض أن تكون بــديــاً أخــف وزنــاً 
لــمــقــاتــات F-16، صــــارت بــالــعــكــس أثــقــل )25 
طــنــاً( وأكــثــر تكلفة )100 مــلــيــون دولار سعر 
الطائرة الواحدة مع محركها(، بسبب إرهاقها 
بــالــمــزيــد مــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة مــن شركة 
لوكهيد مارتنLockheed Martin  والجيش.
وكـــانـــت الـــحـــاجـــة إلــــى تــطــويــر طـــــراز جـــديـــد قد 
 16-F نــشــأت، بسبب صعوبة تطوير طــائــرة
غير المتخفّية– ليست »شبحاً« والبالغ وزنها 
ــبــــرامــــج  ــتــــوي أحـــــــــدث الــ 17 طـــــنًـــــا– بـــحـــيـــث تــــحــ
الــمــطــلــوبــة. وأراد ســــاح الــجــو لـــوحـــده قــرابــة 
1800 طــــائــــرة مــــن طــــــراز F-35 لــتــحــل مــحــل 
ــايـــة  ــنـــهـ الـ ــكــــل  وتــــشــ الــــقــــديــــمــــة،   10-Aو  16-F
الارتـــفـــاع،  مــقــاتــل منخفض  لــمــزيــج  المنخفضة 
مع 180 طائرة F-22 ذات المحرك المزدوج. 
ولإدراك مــدى الإخــفــاق حتى على المستوى 
الكمّي، يجب التنويه إلــى أنــه منذ 2003 على 
الأقـــل كـــان هـــدف الــمــشــروع هــو الــوصــول إلــى 
دمج حوالي 3000 طائرة F-35 في القوات 
الأمـــريـــكـــيـــة والــبــريــطــانــيــة بــحــلــول 2026، لكن 
الـــيـــوم وبــعــد 15 عـــامـــاً مـــن أول رحــلــة لــطــائــرة 
F-35 لا تمتلك الــقــوات الأمريكية منها حتى 
الآن ســـوى 250 طـــائـــرة فــقــط. يــجــدر بــالــذكــر 
بأنّ المشروع مركزه أمريكي، ولكنه »متعدد 
الـــجـــنـــســـيـــات« وفـــشـــلـــه يـــنـــســـحـــب عـــلـــى الـــقـــوى 
الأوروبــيــة وغيرها المشاركة فيه، إضافة إلى 
فشل »إسرائيل« أيضاً التي أوكــل إليها »شقّ 
أمـــنـــي« مـــن الـــمـــشـــروع. وهــــو إخـــفـــاق ينسحب 
أيضاً على تلك الدول المطبّعة، إذا تم استئناف 

صفقات بيعها هذه »الأشباح«.
لــقــد دخــلــت عملية تــطــويــرهــا فــي حلقة معيبة: 
ــــؤدي إلـــــى الـــتـــأخـــيـــر،  ــ ــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف يـ ــفـ ــ كـــــان ارتـ
فيستغل المطورون التأخير لإضافة مزيد من 
التعقيدات على التصميم، والتي بدورها تصبح 
أكــثــر تــكــلــفــة، فــتــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــتــأخــيــر... 

وهكذا دواليك.

 »شبحٌ« واحد
 4 مشكلات رئيسة  و871 عَيباً!

ــابــــة  ــــروع الــــرقــ ــــشــ ــابـــــط مــ ــ حـــــــدد »جــــــــريــــــــزر«، ضـ
الحكومية، أربــع مشكلات رئيسية فــي مقاتلة 

ف-35.
)1( لم يتم إنشاء بيئة محاكاة حتى الآن تمكّن 

المقاتلة وقت السلم من إثبات فعاليتها.
لـــعـــدد  الــــقــــيــــاســــي  الـــــرقـــــم   35-F حـــطـــمـــت   )2(
الإخفاقات والأعطال. فما إنْ يزيل المهندسون 
أحــد الــعــيــوب، حتى يُــكــتَــشَــف عيب جــديــد. ولا 
تـــزال تــعــانــي مــن 871 عــيــبــاً رئــيــســيــاً و10 منها 

مصنّفة عيوباً حرجة.
ــبــــكــــة الــــصــــيــــانــــة وقـــطـــع  )3( تـــــحـــــديـــــات فــــــي شــ
الــغــيــار الــمــســتــنــدة إلـــى خــدمــة تــخــزيــن البيانات 
اعــتــرف  عــــام 2020،  ALIS. وفــــي  الــســحــابــيــة 

.ALIS مؤلفو المشروع بالهزيمة وتعطيل
)4( مـــشـــروع F-35 لا يــعــتــمــد عــلــى الــصــفــات 
الــقــتــالــيــة الـــضـــروريـــة لــلــمــقــاتــلــة الــمــســتــقــبــلــيــة، بل 
على متطلبات التكنولوجيا: أجهزة استشعار 
ــلـــراديـــو، ومـــعـــدات  ــــاءات مـــاصـــة لـ ــ جــــديــــدة، وطـ
غريبة في قُمرة القيادة. المشكلة أن العيوب 
الأساسية للطائرة جزء لا يتجزأ من تصميمها 
الأصلي؛ حيث افترض المصممون من البداية 
ــــرة بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات غــيــر  ــائـ ــ ــــطـ تـــــزويـــــد الـ
المختبرة، ولكن »الــمُــذهِــلــة« ثــم بـــدأوا التفكير 
بكيفية جمعها في طائرة واحدة: سرعة فرط 
صوتية، قدرة إقلاع من حاملة طائرات... إلخ.

نتائج دراسة هندسية حديثة
ــــي الـــمـــجـــلـــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــــي دراســـــــــــة مــــنــــشــــورة فــ فــ
»مــنــع  بـــعـــنـــوان   PLOS ONE »بـــلـــوس ون« 
الانــزلاقــات والــتــجــاوزات والإلـــغـــاءات: تطبيق 
ــتـــقـــصـــاءات ونـــظـــريـــة حـــــــوادث الــمــنــظــومــات  اسـ
ــنــــع فـــشـــل الــــمــــشــــروعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة«  لـــفـــهـــم ومــ
يــخــتــار الــبــاحــثــان زهــــاء 30 نـــمـــوذجـــاً تــاريــخــيــاً 
من حوادث أو إخفاقات لمشروعات هندسية 
متعددة الــمــجــالات، منها: طــائــرة F-35 )إلــى 
ــاريـــــع أخــــــــــرى مــــثــــل بــــويــــنــــج 787  ــــشـــ جـــــانـــــب مـ
وفوكوشيما،  تشرنوبل  ومفاعلي  دريملاينر، 

وبعض الرحلات الفضائية الفاشلة(.
وفــــــــي جــــــــــدول خــــــــاص قـــــامـــــا بـــتـــلـــخـــيـــص أبــــــرز 
مشكلات مشروع F-35 اعتماداً على تقارير 
خــــــبــــــراء حـــكـــومـــيـــيـــن وغـــــيـــــرهـــــم: )1( إشــــــــراف 
سيّئ من شركة لوكهيد مارتن على مورّديها 
ومتعاقديها من الباطن. )2( الاعتماد الشديد 
عــلــى مــحــاكــاة الــكــمــبــيــوتــر كــبــديــل عــن الاخــتــبــار 
في العالم الحقيقي لخفض التكاليف، وتزامن 
الإنــــتــــاج مــــع الــتــصــمــيــم والاخــــتــــبــــار، مـــمـــا خــلــق 
ــيــــاب الــــقــــرار«  ــقـــة مــكــلــفــة ومـــحـــبـــطـــة مــــن غــ ــلـ »حـ
]انــظــر لاحــقــاً حـــول تــمــيّــز الــمــنــهــج السوفييتي 
بـــالـــفـــصـــل بـــيـــن هــــــذه الـــــمـــــراحـــــل[. )3( مــشــكــلــة 
مـــوافـــقـــة مـــســـؤولـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء 
بادعاء شركة لوكهيد بأن المحاكاة الحاسوبية 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــديـــد مـــشـــاكـــل الـــتـــصـــمـــيـــم، لــكــن 
كــشــفــت الاخــــتــــبــــارات الـــمـــبـــكـــرة عــــن عـــيـــوب لــم 

ماذا يخبرنا فشل F-35 عن أمريكا ومجمّعها الصناعي- العسكري؟ )1(
اعترفت القوات الجوية الأمريكية في 

شباط الماضي، بأن الطائرة الحربية 
من الجيل الخامس F-35 الشبح، وفخر 

الصناعة الحربية الأمريكية، والمشروع 
الصناعي- العسكري الأعلى تكلفة في 
العالم، قد فشلت، وبعد نحو 20 عاماً 

من البحث والتطوير )منذ أواخر 2000( 
يأتي إخفاق هذه الطائرة، التي تكلّف 

في كل ساعة طيران 36 ألف دولار، 
وتُقدَّر تكلفة عمر كل واحدة منها بـ 

1,7 ترليون دولار، ليمثّل نكسةً مادية 
ومعنوية معاً للمجمّع الصناعي العسكري 

الأمريكي، لدرجة أنّ رئيس لجنة القوات 
المسلحة في الكونغرس دعا إلى »التوقف 

عن رمي الأموال في بالوعة الجرذان هذه 
بالذات«. فضلًا عن تكرار حوادث طائرات 

بوينغ مؤخراً. في هذا التقرير سنكتفي 
بالتركيز على إخفاق F-35 نموذجاً– 

ونعتقد أنّ حوادث أخرى كمحركات 
بوينغ تشترك معها بأسباب منظوماتية 

للإخفاق– ونحاول وضعه في السياق 
العام للتراكم التاريخي الذي سبقه.

تُــاحــظــهــا عمليات الــمــحــاكــاة الــحــاســوبــيــة. )4( 
محاولة إرضاء الكثير من العملاء معاً )سلاح 
الجو ومشاة البحرية والبحرية( في تصميم 
واحد محدود، مما قلل القواسم المشتركة بين 
الــنــمــاذج الــثــاثــة. وكــانــت المشكلة الأكــبــر هي 
المفهوم الأساسي لبناء طائرة واحدة، بتقنية 
الــتــخــفــي، بــحــيــث تــطــيــر أبــعــد مــســافــة وبــســرعــة 
كما أرادهـــا ســاح الجو مع الــقــدرة أيضاً على 
الـــهـــبـــوط عــلــى الـــحـــامـــات الـــبـــحـــريـــة، والإقـــــاع 
ــــن الــــهــــجــــومــــيــــة الــــبــــحــــريــــة  ــفـ ــ ــــسـ عــــــمــــــوديــــــاً مـــــــن الـ
لينطبق عليها  بالطائرة  انتهى  البرمائية، مما 
الــقــائــل »جـــاك يشتغل بكل المهن ولكنه  المثل 
لا يتقن أيّة واحدة منها«. )5( إخلال الشركة 

بالالتزام بمتطلبات البرامج.

خلل منهجي مزمن منذ الحرب الباردة
نعتقد أنّ جزءاً مهماً من المشكلات المعاصرة 
المشخَّصة في F-35 ذو علاقة بمنهج البحث 
والتطوير R&D الصناعي الأمريكي منذ عقود 
ــنــيــة  ســـابـــقـــة، ولا تــنــفــصــل عــــن مــــحــــدوديــــات الــبُ
»الــسّــوقــيــة« والــنــزعــات الكامنة فــي المنظومة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة. ولـــذلـــك مـــن الــمــفــيــد الـــرجـــوع إلــى 
تقرير حــزيــران 1973 بعنوان »مــقــارنــات بين 
التكنولوجيا الأمريكية والسوفييتية« الصادر 
عن فرعٍ من مؤسسة راند RAND )المدعومة 
من الحكومة والجيش الأمريكي( ومتخصص 
بــأبــحــاث الــقــوات الــجــويــة الأمــريــكــيــة، ونقتبس 

منه ما يلي:
»إنّ تطوير الطائرات في الاتحاد السوفييتي 
له سمات مؤسساتية تختلف تماماً عن معظم 
الأنشطة المماثلة في الولايات المتحدة، حيث 
تــمــيــل إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى الــتــصــمــيــم الـــتـــطـــوري، 
التي  الطلب،  تقلبات  مــن  لتكون خالية نسبياً 
ــقــــرار تــصــمــيــم الـــطـــائـــرات  ــتــ غـــالـــبـــاً مــــا تـــمـــنـــع اســ
وتــطــويــرهــا فــي الــشــركــات الأمــريــكــيــة، كما أنها 
أقــــــل عــــرضــــة لـــضـــغـــوط الــــزبــــائــــن الــــتــــي تـــــؤدي 
التكنولوجية...  بالمخاطر  محفوفة  سبل  إلــى 
السوفييت يستثمرون بشكل مميز في برامج 
الــطــائــرات الــفــرديــة وبـــمـــوارد أقــــل، مــقــارنــة مع 
الــمــمــارســة الـــســـائـــدة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة– 
ــــل مـــن خــــال نــقــطــة اخــتــبــار الــطــيــران  عــلــى الأقـ
الأولـــــــــي– وبــــالــــتــــالــــي، بــالــنــســبــة لـــاســـتـــثـــمـــارات 
المكافئة في البحث والتطوير للطائرات، يبدو 
أن السوفييت قادرون على إيصال أعداد أكبر 
مـــن نـــمـــاذج الـــطـــائـــرات عــبــر مـــراحـــل الــنــمــوذج 

الأولي واختبار الطيران«.
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عـــمـــومـــاً نــمــطــاً  ــ ــــحـ »يُـــفـــضـــل الاتـ
مــن التصميم والــتــطــويــر المستمر، مــع إنجاح 
الــنــمــاذج الــتــطــوريــة عــلــى فــتــرات منتظمة، مع 

اعــتــمــاد واضـــــح عــلــى الـــنـــمـــاذج الأولـــيـــة كــمُــعــيــن 
ــــرارات الإنـــتـــاج. هـــذا يختلف تــمــامــاً عن  عــلــى قـ
أسلوب تطوير الطائرات العسكرية الأمريكية 
منذ أواسط الخمسينات، حيث ينصب التركيز 
ــاج أكــــثــــر مـــــن الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر،  ــ ــتــ ــ عـــلـــى الإنــ
وتعود الأرباح على المنتجين أكثر مما تعود 
ــمــــطــــوِّريــــن. عــــمــــاء الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــلـــى الــ عـ
نــفــور واضـــح من  لديهم  السوفييت  العسكري 
التكنولوجيا عالية المخاطر. أما في الولايات 
المتحدة فعادةً ما يُعرب العملاء العسكريون 
عـــــن تـــفـــضـــيـــلـــهـــم الــــــواضــــــح لـــلـــتـــقـــدم الـــكـــبـــيـــر فــي 
ــا، دون اكــــــــتــــــــراثٍ كــــبــــيــــر بـــشـــأن  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ

المخاطر، ومع استعداد لدفع ثمن باهظ«.
ــيـــــن كــــبــــيــــريــــن.  ــ ــتـــــافـ ــ ــلـــــى اخـ ــ ــــريـــــر عـ ــقـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــــدد الـ
وأولــهــمــا: »أن أكــثــر مــن ثلثي عمليات البحث 
والــتــطــويــر فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــقـــوم بها 
ــــع بـــعـــضـــهـــا  ــ ــافــــس مـ ــنــ ــتــ ــة تــ ــيــ ــاعــ ــنــ مـــــؤســـــســـــات صــ
ــلــــى الــــتــــمــــويــــل، وعـــمـــلـــيـــة تــصــنــيــع  لـــلـــحـــصـــول عــ
الــمــنــتــوج، والـــتـــي تــتــضــمــن الــبــحــث والــتــطــويــر. 
أمـــا فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــهــنــاك مــنــظّــمــات 
مــتــخــصــصــة مــنــتــظــمــة الـــتـــمـــويـــل، ومــســتــقــلّــة عن 
إنتاج المصانع، هي التي تقوم بالجزء الأكبر 
مــن البحث والــتــطــويــر، بينما يتم دعــم البحث 
ــتـــطـــويـــر الــــدفــــاعــــي فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  والـ
بشكل أســاســي مــن الصناعة والنفقات العامة، 
أو أربــــــــاح الــــعــــقــــود الـــفـــيـــدرالـــيـــة أو الإعـــــانـــــات. 
ويميل هذا الدعم إلى الانكماش كلما انخفض 
الطلب على المنتوج. أما الروس فيضمن لهم 
أفكار أسلحة جديدة  ابتكار  المستقر  التمويل 
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ واخـــــتـــــبـــــارهـــــا بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الاتـ

المتغيرة في سياسات شرائها أو نشرها«.
أما الاختلاف الثاني الأهم وفقاً للتقرير فهو: 
ــائــــرة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة تــمــر  ــنـــع الــــطــ أنّ عــمــلــيــة صـ
بـــأربـــع مـــراحـــل تــقــســيــم عــمــل مــمــيــزة ومستقلة 
التصميم،  البحث، مكاتب  عن بعضها: )معاهد 
مؤسسات الاختبار، ومصانع الإنتاج(. أما في 
الولايات المتحدة: »فتؤدي مسابقة التصميم 
عادةً إلى اختيار مُقاوِل واحد، أو على الأكثر 
اثــنــيــن مــن المتعاقدين الــمــســؤولــيــن عــن عملية 

التطوير التي تندمج في عملية الإنتاج«.
ينفقون  التقرير: »السوفييت  ومــن خــاصــات 
ســاعــات أقـــل فــي عــمــل التصميم لــكــل رطـــل من 
هــيــكــل الـــطـــائـــرة مـــقـــارنـــة بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــيــــة  ــــن الــــنــــمــــاذج الأولــ لـــكـــنـــهـــم يـــبـــنـــون الــــمــــزيــــد مـ
ــــزام بــــالإنــــتــــاج...  ــتـ ــ ــار قـــبـــل الالـ ــتـــبـ ونــــمــــاذج الاخـ
ويــنــتــجــون أعـــــداداً أكــبــر مــن تصميمات هياكل 
الـــطـــائـــرات الـــجـــديـــدة والـــنـــمـــاذج الأولــــيــــة، أكــثــر 
مما تنتجه عادةً قوة تصميم هندسي أمريكية 

مساوية بالحجم«.

من أسباب فشل 
F-35 لجوء شركة 

لوكهيد مارتن إلى 
توفير التكاليف عبر 

الاعتماد الشديد 
على محاكاة 

الكمبيوتر بدل 
الاختبار في العالم 

الحقيقي! 
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ــاً  ــعــــرف جـــزائـــريـ ــ ــا سُـــمـــي وبــــــات يُ أدى مــ
بــــــ»الـــــحـــــراك« فـــــي عــــــام 2019 إلــــــى عـــدم 
ــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــيــــس الــــســ تــــرشــــح الــــرئــ
بــوتــفــلــيــقــة لـــولايـــة خـــامـــســـة، تــبــعــه بضعة 
إجــــــــراءات شــكــلــيــة حــافــظــت عــلــى الــنــظــام 
السياسي نفسه في البلاد، ووصــل عبد 
المجيد تبون، وهو القائد العام للقوات 
ــــاد، وأدت  ــبــ ــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــلـــحـــة، إلــــــى رئـ الـــمـــسـ
ــا إلــــــى عــرقــلــة  ــ ــــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ جـــائـــحـــة فـ
وقـــطـــع مـــســـيـــرة »الـــــحـــــراك« طــيــلــة الـــعـــام 
الــمــاضــي لــتــعــاود نــشــاطــهــا الآن بمطالب 
»ســـيـــاســـيـــة« أعـــمـــق وأكــــبــــر مــــن مــوجــتــهــا 

الأولى.
فــــفــــي حــــيــــن أن الــــــظــــــروف والـــمـــشـــكـــات 
ــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والاقـ
ــــم طــيــلــة  ــــراكــ ــتــــجــــت احــــتــــقــــانــــاً شـــعـــبـــيـــاً تــ أنــ
فـــــــي 2019،  انــــــفــــــجــــــاره  ــــل  ــيـ ــ ــبـ ــ قُـ ســـــــنـــــــوات 
أدى عـــام 2020 -بــأزمــتــيــه الاقــتــصــاديــة 
ــيـــة الـــعـــامـــة عـــالـــمـــيـــاً، والــصــحــيــة  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
بــالــتــوازي مــع نظام  المتمثلة بالجائحة، 
ســـيـــاســـي لا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات ومـــصـــالـــح 
الجزائريين، وسلطة ناهبة وسوء إدارة 
بالداخل- إلى تسريع التدهور المعيشي 
السنين  تعادل  بنسبة  المشاكل  وتعاظم 
الــســابــقــة مــجــتــمــعــة، حــيــث تــرتــفــع تكاليف 
المعيشة بشكل مطّرد وتتزايد معدلات 

البطالة.

أزمتا نفط وغاز
مــن أكــبــر المشاكل الــتــي تــواجــه الجزائر 
ــإيــــرادات النفط  اقــتــصــاديــاً الآن تــتــمــثــل بــ
ــاز، حــيــث تــمــثــل صـــــادرات الــمــادتــيــن  ــغـ والـ
نــســبــة 60% مـــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، و%94 
ــاً  ــقــ ــــن مـــجـــمـــل إيــــــــــــــرادات الــــتــــصــــديــــر، وفــ مــ
لبيانات »رويترز«، وقد صرح الرئيس 
البلاد  أن احتياطي  تــبــون:  المجيد  عبد 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي قـــد انــخــفــض مـــن 60 
مليار دولار بالربع الأول من عام 2020 
إلى 42 مليار الآن، حيث بلغت مداخيل 
النفط في السنة الماضية 24 مليار دولار 
فقط، وبينما تروّج الحكومة الجزائرية 
بــأن السبب هــو أزمــة الــوبــاء الفيروسي 
وما فرضته على منظمة الدول المنتجة 

للنفط »أوبيك« التي تضم الجزائر بين 
أعــضــائــهــا، باتفاقهم عــلــى خــفــض الإنــتــاج 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي. تــتــغــاضــى الــحــكــومــة 
عن نصف الحقيقة الآخر المتمثل بسوء 
بالتعامل  والتخبط  والتخطيط  الإدارة 
مــع ظــروف الأزمـــة )بالمختصر الجانب 
السياسي(، علماً أن تراجع إنتاج النفط 
والغاز في البلاد كان قد بدأ منذ عقدٍ من 
الآن، مصحوباً بمؤشرات حول ضرورة 
إيجاد وبناء إيرادات بديلة عنه، لتؤدي 

ظروف 2020 إلى تسارع الأمر فقط.
فــوفــقــاً لبيانات »بــلــومــبــيــرغ« بــدأ تراجع 
إنتاج النفط الخام منذ ذروته بالجزائر 
فــي أواخـــر عــام 2007، حيث وصــل إلى 
نحو 1,4 مليون برميل باليوم، إلى 1,05 
مليون بعد عشر سنوات، وليهبط بشكل 
ــــى 850 بــرمــيــاً  ــام 2020 إلـ ــ ــاد فــــي عـ ــ حـ
وهي نفس مستويات عام 2002، دون 
مــؤشــرات حقيقية عــن إمــكــانــيــة انتعاشه 
بالوقت التي تعاود الدول المنضوية في 

»أوبيك« على تعافيها تدريجياً.
ــعـــــف الإنــــــــتــــــــاج والــــتــــصــــديــــر  ــ وتــــــــزامــــــــن ضـ
الــنــفــطــي مـــع انـــخـــفـــاض أســــعــــاره عــالــمــيــاً، 
فـــمـــع أن ســـعـــر خـــــام بـــرنـــت لــلــبــرمــيــل قــد 
ارتــفــع فــي يــوم الاثنين إلــى 60 دولاراً، 
إلا أنه لا يزال أقل من نصف ما تحتاجه 
الجزائر لميزانيتها التي تتطلب ما يعادل 

الجزائر: أزمات كبرى تلقي ضرورات أكبر على »الحراك«
عادت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الجزائر لتملأ 

مدن وشوارع البلاد منددةً بتردي الأوضاع المعيشية المستمر، 
والمصحوب بمواقف مراوغة من السلطة الحاكمة، وإجراءات 

شكلية لا تتعدى تغيير بضعة وجوه وأسماء لا تسمن ولا 
تغني من جوع، مع مسرحية مكافحة فساد قديمة جديدة لا 

تنتج أكثر من »إعادة توزيع وتمركز للثروة« المنهوبة بأيدي 
قلّة أقل، وليطالب الجزائريون باحتجاجاتهم الآن بـ »تغيير 

جذري وشامل« لمنظومة البلاد.

الــنــقــد  ــنـــــدوق  ــ »صـ ـــ  لــ ــاً  ــقــ وفــ دولاراً،   135
الدولي«.

اتُهمت السلطة الجزائرية  الــغــاز فقد  أمــا 
ــــاع  ــفــ ــ ــــن ارتــ ــ ــادة مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن الاسـ ــ ــفــــشــــل مـ ــالــ بــ
أسعاره في منتصف كانون الثاني لأنها 
تفتقر للفائض منه للبيع في الخارج، بل 
وتنخفض الكمية المنتجة للسلعة نفسها، 
فــوفــقــاً لـــ مــنــتــدى الــــدول الــمــصــدرة للغاز 
GECF انخفض إنتاج الجزائر من الغاز 
في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 
عقد حيث كان في عام 2010 بنحو190 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب وصــــولًا إلـــى 170 في 
2019 وما زال مستمراً بالهبوط، بينما 
ــلــــب »الــــــداخــــــلــــــي« عـــلـــيـــه مــن  يــــتــــزايــــد الــــطــ
مستوى مليار متر مكعب في 2010، إلى 

45 في 2019 ويستمر بالتصاعد.

 مؤشرات »خفض الدعم«
 لتدني معيشي أكبر

تــدحــض هـــذه الــبــيــانــات مــوضــوعــة إلــقــاء 
اللوم على الظروف الخارجية والصحية 
وحدها في 2020 عبر تبرئة الحكومة، 
ــيــــر لــــــه إلــــى  ــلــــة مــــــا تــــشــ وتــــشــــيــــر مــــــن جــــمــ
ارتـــفـــاع أســعــار الــمــحــروقــات فــي الــســوق 
ــــو مــــا يــلــقــي  ــلـــجـــزائـــريـــيـــن، وهــ الـــداخـــلـــيـــة لـ
أعــبــاءً على الــدولــة الجزائرية التي تدعم 
هــــذه الــــمــــواد، لــتــبــدأ الإشـــــــارات بــالــتــوجــه 
نحو »خفض الــدعــم«، حيث أمــر رئيس 
الـــــــــــوزراء عـــبـــد الــــعــــزيــــز جـــــــراد »بــخــفــض 
ــــاق لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار الـــمـــالـــي«  ــفــ ــ الإنــ

ــلـــق حـــكـــومـــتـــه مــــن »خــفــض  وعــــبّــــر عــــن قـ
الــدعــم« على الطاقة والــغــذاء، فــي الوقت 
الـــذي تعم الاحــتــجــاجــات الشعبية البلاد 
أســــــاســــــاً، تــــنــــديــــداً بــــالــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة 
ــتـــوازي مـــع إشــــارات  ــالـ الـــمـــتـــدهـــورة... وبـ
ــــدر إشــــــــــــارات بــفــتــح  خــــفــــض الــــــدعــــــم، تـــــصـ
الاستثمار محلياً وأجنبياً لقطاع الطاقة، 
تــوجــه نحو خصخصته بحثاً  مما يعني 
عن »موارد مالية« سريعة، بينما يتطلب 
الــظــرف الــجــزائــري خططاً جدية للبحث 
ــــات حـــقـــيـــقـــيـــة أخـــــــــرى تـــقـــلّـــص  ــاجـ ــ ــتـ ــ عـــــن إنـ
مــن اعــتــمــاد الــبــاد عــلــى صــــادرات النفط 
ــالــــوقــــت الـــــــذي يــســيــر  والـــــغـــــاز وحـــــدهـــــا، بــ
ــالــــم نـــحـــو »الـــــطـــــاقـــــات الـــمـــتـــجـــددة  ــعــ بـــــه الــ
والـــنـــظـــيـــفـــة« أســـــاســـــاً. إلّ أن هـــــذا الأمــــر 
يــتــطــلــب وجـــــــود نــــظــــام ســـيـــاســـي وقــــوى 
ســـيـــاســـيـــة تـــســـعـــى إلــــــى »تـــنـــمـــيـــة« الـــبـــاد 
بشكل حقيقي، وليس در المال السريع 
فــــقــــط و»نـــــهـــــبـــــه«، وهـــــــو مـــــا تـــطـــمـــح إلـــيـــه 
الاحتجاجات الحالية بمطلبها من »تغيير 
جـــــذري وشـــامـــل« لــلــمــنــظــومــة، إلّ أن ما 
ــــراك« ويــكــتــســبــه تــدريــجــيــاً  ــــحـ يــفــتــقــره »الـ
الآن هــــو الـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــرورتــــي الـــفـــرز 
لإبـــعـــاد الــعــنــاصــر الـــفـــوضـــويـــة والــمــخــربــة 
مــحــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً مــنــه، والــتــنــظــيــم كــقــوة 
ــــدة تــــقــــدر عـــلـــى مـــقـــارعـــة  ــــوحــ واحـــــــــدة ومــ
الـــنـــظـــام ســلــمــيــاً وديـــمـــقـــراطـــيـــاً، وبــبــرامــج 
سياسية واضحة تفسّر وتفصّل المطلب 

السياسي الموضوع.

يتطلب الظرف 
الجزائري 

خططاً جدية 
للبحث عن 

إنتاجات 
حقيقية أخرى 

تقلّص من 
اعتماد البلاد 
على صادرات 
النفط والغاز 

وحدها
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	ǧملاذ سعد

لعرقلة  مطروحة  عناوين  الآن  الليبيون  يجد 
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب للتصويت عــلــى قائمة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــمـــــوحـــــدة، أولــــــهــــــا: يـــتـــمـــثـــل بـــمـــكـــان 
عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، فــبــيــنــمــا يـــدعـــو رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، أن تـــعـــقـــد فـــــي مـــديـــنـــة 
ــــوات مــعــارضــة، وتـــهـــدد بــعــدم  ســــرت، تــعــلــو أصـ
اعـــتـــرافـــهـــا بـــشـــرعـــيـــة الـــجـــلـــســـة إن لــــم تـــجـــر فــي 
مدينة طــرابــلــس، بشكلٍ مــســيء لكلا الطرفين 
السياسيين اللذين يبحثان عن نقطة لصالحهما 
لكسبها مــن »مــكــان الــحــدث« فــقــط، فــي الوقت 
الـــــــذي تـــعـــانـــي فـــيـــه الــــبــــاد مــــن أســـــــوأ ظـــروفـــهـــا 
الــمــعــيــشــيــة والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة، ولا تمتلك 
المهاترات السياسية  أدنــى رفاهية لمثل هــذه 
والإعلامية أمام استحقاق وضرورة الإسراع 
بــالــحــل الــســيــاســي وإتــمــامــه عــلــى الــفــور، وتــأتــي 
هذه المهاترات من »المتشددين« المتواجدين 
في كلا طرفي الأزمة، بمقابل الراغبين بالمضي 
بالعملية السياسية والمتواجدين لدى الطرفين 
أيضاً، الأمر الذي يسرع عملية الفرز الحقيقية 
»متشددين  مــن  الليبية  الــقــوى  بين  المطلوبة 

وفاسدين«  و»وطنيين«.

أمـــا عـــنـــوان الــعــرقــلــة الآخــــر فــيــتــمــثــل بــــ »الــلــغــم« 
الــذي جرى تفجيره باجتماع »ملتقى الحوار 
ــــي الــــلــــيــــبــــي« لـــلـــتـــصـــويـــت عــــلــــى رئــــاســــة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــحــكــومــة والــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، ورعـــتـــه الأمـــم 
ــبـــر مــمــثــلــتــهــا ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز،  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الـ
الــمــبــعــوثــة الـــدولـــيـــة بـــالإنـــابـــة إلـــــى لــيــبــيــا، حـــول 
مزاعم واتهامات حصول رشــاوي أفضت إلى 
فوز تلك الأسماء بمناصبها، وفتح تحقيق بهذا 
الأمر... حيث يصرّ البعض على عدم اعترافهم 
ــبــــه إلـــــــى حــيــن  ــيــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد دبــ بـــمـــشـــروعـــيـــة عــ
صــدور نتيجة التحقيق المتوقعة في 15 آذار، 
مــمــا يــعــنــي مـــحـــاولات لــعــرقــلــة إعــــان الــحــكــومــة 

الجديدة.
ورغــم صحة الجانب »الحقوقي« من المسألة 
ــــع رشــــــــاوى أدت إلـــى  ــــرى دفــ ــــول إذا مــــا جــ حــ
نتيجة غير عادلة وغير محقة، إلّ أن هذا الأمر 
بالمقارنة مع الحدث وأهميته وضرورته للبلاد 
والـــشـــعـــب الــلــيــبــي بــــعــــودة الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية بعد طول انشقاق وحرب أهلية 
هـــددت بــانــقــســام الــبــاد، ولا يــجــوز أن يــؤدي 
ذلــك إلــى نسف العملية، والــعــودة إلــى المربع 
الأول مـــن تــصــويــت جـــديـــد، وعـــراقـــيـــل جــديــدة 

أخرى، وإضاعة للوقت.

على الرغم من هذه العراقيل إلّ أن المؤشرات 
عــمــومــاً تـــدلّ على المضي نحو الأفــضــل، وهو 
ــــم  ــــد الأمــ ــــؤكـ ــيــــث تـ ــقــــد جـــلـــســـة الــــتــــصــــويــــت، حــ عــ
المتحدة الراعية للعملية السياسية: أن ما يهم 
هو المضي بمخرجات جنيف، سواء إن جرت 
ــلــــس، وبـــصـــرف  ــــرت أو طــــرابــ الـــجـــلـــســـة فــــي ســ
الــنــظــر عــن انــتــظــار نتيجة التحقيق الــمــزعــوم، 

ــــدول الإقــلــيــمــيــة  وتـــدعـــم هــــذا الــمــوقــف مــعــظــم الــ
ــــا روســـــيـــــا، حـــيـــث أكـــد  ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــــة وعــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال لقائه 
مـــع الــمــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد إلــــى لــيــبــيــا، يــان 
كوبيتش، دعــم بــاده لجلسة مجلس النواب 
المرتقبة والــتــعــاون خــال الفترة المقبلة فيما 

يتعلق بالمسار العسكري أيضاً.

	ǧأندرو كوربيكوǧ
    ترجمة قاسيون

احتواء الوباء ومعدلات النمو
احتواء كوفيد- 19 كان إنجازاً إعجازياً تحقق 
بــســبــب مـــشـــاركـــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي والـــقـــوات 
المسلحة الصينية والشعب الصيني فيه، وهو 
الأمــــــر الــــــذي ســـمـــح لــلــصــيــن بــــالــــعــــودة بــســرعــة 
ــــر عــلــى  لــتــصــبــح فـــاعـــلـــة أكـــثـــر مــــن أيّ مـــكـــان آخـ
وجه الأرض. وكلّ هذا تمّ أثناء نجاح الصين 
بالقضاء على الفقر المدقع، الأمــر الــذي ساهم 
ــتــــقــــرار أســــاســــيــــات الــــبــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي اســ
اللاحق  الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  وضمن 

بنسبة 2,3% السنة الماضية.
مكّن هذا الإنجاز الحكومة الصينية من تحديد 
هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %6 
هــذا الــعــام، وهــو مــا يثق الجميع بــقــدرة البلاد 
على تحقيقه مــع استمرار تنفيذ فلسفة النمو 

الجديدة: »الدورات المزدوجة«.
سيتم ضمن هذا الإطار منح الأولوية للتنمية 
الـــمـــدفـــوعـــة بــــالابــــتــــكــــار، بــــالــــتــــوازي مــــع خــفــض 
الضرائب والتكاليف الأخــرى للقيام بالأعمال. 
ســـيـــســـتـــمـــر تــــبــــســــيــــط الإجــــــــــــــــــــراءات الإداريـــــــــــــــة، 
وســيــســتــمــر الــتــقــدم الــبــيــئــي الـــجـــاري عــلــى قــدم 
وساق، وكذلك التحسينات في الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم. كــمــا ســيــتــم الاهـــتـــمـــام بــالاحــتــيــاجــات 

الفكرية والثقافية للشعب.
إنّ تــوطــيــد نــجــاحــات الــصــيــن فــي بــنــاء مجتمع 
رغيد الازدهار لا يزال في المرحلة الأولية من 

الاشتراكية، سيمكّن البلاد من لعب دور واثق 
في الاقتصاد العالمي. وبوصفها الدولة النامية 
الأكبر في العالم، سيساعد نمو الصين بشكل 
طبيعي الآخرين. من أجل ذلك تشجع الصين 
التجارة الخارجية عالية الجودة والاستثمار، 
ــاً لـــنـــمـــوذج الـــــــــدورات الــــمــــزدوجــــة الــجــديــد  ــقــ وفــ
الخاص بها. ستواصل الصين الانفتاح وتنفيذ 
إصلاحات صديقة للسوق، بما في ذلك توسيع 
ــــاق الـــــدعـــــم الائــــتــــمــــانــــي لـــبـــعـــض الــــشــــركــــات  ــــطـ نـ
الأجـــنـــبـــيـــة، وتـــعـــديـــل ســـيـــاســـات الـــجـــمـــارك على 

المستوردات.
هذه هي خلاصة التعاون مع الجميع والمربح 
للجميع. منذ تعافي اقتصادها بسرعة وكفاءة 
ــبــــر مـــــن أيــــــة دولـــــــة أخـــــــــرى، تـــتـــحـــمـــل الــصــيــن  أكــ
مــســؤولــيــة مـــســـاعـــدة بــقــيــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
عــلــى الــســيــر عــلــى خــطــاهــا، فــكــمــا يــقــول الــمــثــل: 
المدّ يرفع جميع الــقــوارب. وســيــؤدي صعود 

النتائج المذهلة للعمل الحكومي الصيني
قدّم رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ 
تقرير العمل الحكومي في 5 آذار خلال 

افتتاح اللقاء الرابع لمجلس نوّاب 
الشعب الوطني الثالث عشر. ولأنّ 

التطرّق لجميع الإنجازات التي ذكرها 
التقرير سيجعل من صفحات هذا المقال 

طويلة لا تؤدي غرضها، فسنركز في 
تحليلنا واستعراضنا على الصورة الأكبر 
للإنجازات الصينية المذهلة، والخطط 

بعيدة النظر عن مستقبل رابح للجميع.

الاقتصاد الصيني دون شك إلى نمو الآخرين.

التعاون الدولي والإقليمي
ضمن هذا السياق يأتي جهد الحكومة الصينية 
الــدولــي والإقــلــيــمــي.  الــتــعــاون  لتعزيز وتعميق 
مـــــن الـــمـــفـــيـــد تـــــذكّـــــر الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي واتـــفـــاقـــيـــة 
ــلــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــامــ ــة الــــشــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــشـــــراكـــــة الاقـ
ــاد  ــيـــة الـــشـــامـــلـــة لــاســتــثــمــار مــــع الاتـــحـ ــاقـ ــفـ والاتـ
الأوروبـــي. أعربت الصين الشهر الماضي عن 
اهــتــمــامــهــا بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى CPTPP الـــعـــابـــرة 
للمحيط الـــهـــادئ، مــا يــؤكّــد نــوايــاهــا الإيجابية 
بضمان قدرة الآخرين على الانتفاع من نموها 

الاقتصادي التالي لكوفيد-19.
ــــذا لــيــس  يـــجـــب أن يـــتـــذكـــر الــــمــــراقــــبــــون بـــــــأنّ هــ
مـــجـــرّد كــــام خــطــابــي، بـــل لـــه مـــرتـــكـــزات قــائــمــة 
السنة  المحلي  الصين لاقتصادها  تعزيز  على 
الذي  الصعب  الاختبار  الماضية، ونجاتها من 

وضعها فيه الــوبــاء بما لا يقبل الإنــكــار. أثبت 
هذا مدى قوة الأســس الاقتصادية للبلاد في 
ــذا الـــتـــحـــدي بــنــجــاح،  ــ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـ

وقدرتها التالية على مساعدة بقية العالم.
بــنــاءً عــلــى الإنـــجـــازات الــمــثــيــرة لــإعــجــاب التي 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــــع الــ ــام الـــــمـــــاضـــــي، مــ ــ ــعــ ــ حـــقـــقـــتـــهـــا الــ
المنفعة  تــبــادلــي  للتعاون  المستقبلية  خططها 
مع بقية المجتمع الدولي، يمكن للجميع توقع 
أن تــفــي الــحــكــومــة الصينية بــالــمــهــام الطموحة 
الـــتـــي حــــددهــــا لـــهـــا الـــشـــعـــب والـــــحـــــزب. وتــشــمــل 
هذه المهام إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، 
واتباع سياسة خارجية مستقلة للسلام، مبنية 
على نموذج جديد للعلاقات الدولية. ستنجح 
الصين بالتأكيد في الاستمرار في بناء مجتمع 
رغيد الازدهار، يعمل كمنارة لبقية العالم، في 
الوقت الذي يكافح فيه لإيجاد طريقه للخروج 

من وباء كوفيد-19 المظلم.

الحكومة الليبية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من إعلانها
يشق مسار الحل السياسي 

الليبي طريقه رغم 
العراقيل الموضوعة، 

وتوضع أمامه على طول 
الخط، فبعد أن تم 

التصويت على رئاسة 
الحكومة والمجلس 

الرئاسي في بداية الشهر 
الماضي، قدم رئيس 

الوزراء عبد الحميد دبيبه 
مؤخراً قائمة حكومته 

إلى مجلس النواب الليبي، 
منتظراً حصوله على 
ثقة النواب لإعلانها 

رسمياً، لتطفوا جملة 
من العراقيل الجديد في 

محاولة لإفشال المهمة.

يمكن للجميع 
توقع أن تفي 

الحكومة 
الصينية 

بالمهام 
الطموحة التي 

حددها لها 
الشعب والحزب
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• أعلن منسق 	
الحكومة 
الألمانية 

لشؤون 
التعاون 

الاجتماعي 
مع روسيا، 

يوهان زاتخوف: أن 
عدم إكمال بناء خط »السيل الشمالي-2« 

سيكون أمراً غير مسؤول، مع الأخذ بعين 
الاعتبار المصالح الاقتصادية.

• قال الرئيس 	
الإيراني، حسن 

روحاني: إن 
تطبيق القرار 

2231 من 
قبل كافة 

الأطراف ضروري 
للحفاظ على الاتفاق 

النووي وإحيائه، مؤكداً: أن بلاده لا يمكن أن 
تواصل التزامها بالاتفاق من طرف واحد.

• انتقد رئيس 	
لجنة القوات 
المسلحة في 

مجلس النواب 
الأمريكي، 

الطائرة الحربية 
F-35 الباهظة 

التكلفة، لاحتواء تصميمها على مئات 
الأخطاء، داعياً إلى »التوقف عن رمي الأموال 

في بالوعة الجرذان هذه بالذات«

• صرح وزير 	
الخارجية 
الصيني، 

وانغ يي: أن 
روسيا والصين 

تقومان 
أثناء وباء 

فيروس كورونا ليس 
بمكافحة المرض فحسب، بل ومكافحة 

»الفيروس السياسي«، ولا تزالان سنداً للسلام 
والاستقرار على الأرض.

• أعربت الرئاسة 	
الروسية عن 

قلقها إزاء 
إعادة زيادة 
التوترات في 

منطقة دونباس 
الواقعة في جنوب 

شرقي أوكرانيا، مشددة 
على أن الأولوية تكمن في منع تجدد الحرب الأهلية 

هناك.

• أعلن المكتب 	
الصحفي للبيت 

الأبيض: 
أن الرئيس 

الأمريكي جو 
بايدن قرّر تمديد 

مجموعة العقوبات 
المفروضة على إيران، والمعمول بها منذ 

عام 1995 لمدة عام آخر.

الصورة عالمياً

يراهن بايدن الذي 
يقدم وعوداً بأن 

هناك إجراءات 
إضافية قادمة 
مراهنة خطيرة 

تعتمد في 
أساسها أن أزمة 

الولايات المتحدة 
الحالية هي أزمة 

عابرة يمكن 
تجاوزها بقليل 

من الصبر

	ǧعلاء أبوفرّاج

قــبــل الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل هـــذه الــحــزمــة، 
وأبــــــرز الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــوجّـــه لـــهـــا، لابــد 
من الوقوف عند الحدث الذي بات يشكّل 
ــكــــي،  ــكــــونــــغــــرس الأمــــريــ ــلـــســـات الــ ســــمــــةً لـــجـ
فــحــالــة الانــقــســام تــشــتــد، وبــــرز هـــذا بشكلٍ 
واضـــحٍ فــي الجلسة الأخــيــرة، فقد فرضت 
حـــالـــة الـــتـــنـــافـــر الـــــحـــــادة، حـــالـــة مــــن الــشــلــل، 
وامتدت الجلسة إلى ساعات طويلة دون 
الــــوصــــول إلــــى نــتــيــجــة. فــمــجــلــس الــشــيــوخ 
ــــذي يـــتـــألـــف مــــن 50% مــــن الــجــمــهــوريــيــن  الــ
و50% من الديمقراطيين بات أشبه بقنبلة 
مــــوقــــوتــــة، فـــبـــات أي عـــضـــوٍ فــــي الــمــجــلــس 
قــــادراً عــلــى تعطيل الــعــمــل، ونــظــراً إلـــى أن 
حــالــة الانــقــســام لا تنحصر بــيــن الحزبين، 
بل أيضاً داخل كل حزبٍ منهما، فيمكننا أن 
نــتــوقــع اســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي وازديــــاد 
تعقده، ففي هذه الحالة على سبيل المثال: 
لم تُــرض حزمة الإنقاذ التي قدمها بايدن 
كل الديمقراطيين داخل المجلس، مما دفع 
بعضهم للتهديد بتعطيل إقرارها، وأوردت 
ــيــــــس تــــدخــــل  ــ ــرئــ ــ وكــــــــــــــالات الأنـــــــــبـــــــــاء: أن الــ
شخصياً عبر مكالمات هاتفية للضغط على 

سير الجلسة.  

 تفاصيل الحزمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــلــيــل الــــذي تــلــقــتــه هــذه 
الحزمة من قبل واضعيها ووسائل الإعلام 
الأمريكية، إلّ أنها ستكون بمثابة اختبارٍ 
صــعــبٍ لــــإدارة الــجــديــدة، الــتــي أصــــرّت أن 
لهذه الحزمة آثــاراً سحرية على الاقتصاد 
والـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــصــعــب الـــــذي يــعــانــي 
منه الأمريكيون. فالحزمة جرى توزيعها 
على شكل شرائح، لتدفع 400 مليار كدفعة 
واحدة، وتشمل هذه الدفعات المستعجلة 

الــفــرد ما  معظم الأمريكيين، لتكون حصة 
يقارب الـ 1400$. وجرى تخصيص 300 
مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى شـــكـــل مـــعـــونـــات بــطــالــة 
شــهــريــة مــخــصــصــة لــــ 9,5 مــلــيــون أمــريــكــي 
خـــســـروا وظــائــفــهــم خــــال فـــتـــرة الــجــائــحــة، 
ليحصل كل شخص على مبلغ قدره $300 
أسبوعياً حتى شهر أيلول القادم. ويضاف 
إلى ذلك مبالغ خصصت للخدمات الصحية، 
تتبع  وعمليات  الفحوصات  لتكون حصة 
الإصابات 49 مليار، وحصة حملة التلقيح 

14 مليار دولار.
يشمل القرار مزيداً من التفاصيل، إذْ يحدد 
تــلــك الـــشـــرائـــح الـــتـــي يــمــكــن لــهــا الاســـتـــفـــادة 
ــــاءات ضــريــبــيــة  ــفـ ــ مـــن هــــذه الـــمـــعـــونـــات، وإعـ
ــيــــحــــات،  ــا مــــــن الــــتــــوضــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ مــــــــحــــــــدودة، وغـ

ويحدد آجالًا زمنية لهذا الإنفاق.

أين تكمن المشكلة؟
ترى مجموعة من السياسيين الأمريكيين، 
العمالية  المطالب  الحزمة تُسقط  أن هــذه 
ــــى لـــأجـــور إلـــى 15$ في  بــرفــع الــحــد الأدنـ
ــة، إذْ جـــــــرى الــــتــــصــــويــــت ضـــــد هــــذا  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
الرفع، وجــرى تعويض النقص عبر ضخ 
ســيــولــة بــشــكــلٍ مــبــاشــر للشعب الأمــريــكــي. 
فعلى الرغم من أن حزم المساعدات هذه 
ستصل إلـــى الــمــايــيــن الــذيــن بــاتــوا بحاجة 
ملحة إلــى المساعدة، لكنها ستكون أشبه 
بـــــإبـــــرة مـــســـكـــنـــة لا أكـــــثـــــر. فــــالــــحــــزمــــة الـــتـــي 
يــجــري الــحــديــث عنها هــي الــحــزمــة الثالثة 
النظر  المنطق ذاتـــه، بغض  التي اعتمدت 
عــــن كــتــلــة الــــحــــزم الـــتـــي ســبــقــتــهــا، إلّ أنــهــا 
جــــــاءت مـــتـــوافـــقـــة مــــن حـــيـــث جـــوهـــرهـــا مــع 
الــحــزم التي سبقتها، فحزمة الإنــقــاذ التي 
سيجري توزيعها على شكل شيكات بنكية 
بقيمة تقارب 1400$ تساوي تقريباً مرتب 
شهرٍ واحد لا أكثر، ولن تكون قادرة على 

معالجة المشاكل التي تراكمت خلال العام 
الماضي لدى الأسر ذات الدخل المحدود. 
ولا يختلف الأمر كثيراً عند نقاش حزمة 
ــثــــر مـــــن %50  ــتــــي لا تـــشـــمـــل أكــ الــــبــــطــــالــــة، الــ
مـــن الــعــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، ولـــفـــتـــرة زمــنــيــة 
ـــــذه الــــحــــزمــــة إجـــــــراءً  ـــدودة. لـــتـــشـــكّـــل هـ ــ ـــحـ ــ مـ
ضـــــروريـــــاً فــــي ظـــــــروفٍ اســتــثــنــائــيــة كــالــتــي 
لكنها لا  المتحدة الآن،  الــولايــات  تعيشها 

ترقى إلى حجم الكارثة.
لكن المشكلة الأكبر في حزمة الإنقاذ التي 
جــرى اعتمادها- وإلــى جانب أنها جاءت 
كبديل عن رفعٍ للحد الأدنى للأجور- أنها 
تــهــدف حــســب واضــعــيــهــا إلـــى زيــــادة الــقــوة 
الشرائية للمواطنين، وتراهن على أن هذا 
ســيــشــكــل دفـــعـــةً لأســــــواقٍ مــنــهــكــة. لــكــن هــذا 
الإجراء يعتبر قاصراً إذا لم يترافق بضخ 
ــــوالٍ فـــي قــطــاعــات الإنـــتـــاج والاســتــثــمــار  أمــ
الــحــقــيــقــيــة، وهـــو مـــا لا يــبــدو حـــاضـــراً على 
أجــنــدة الإدارات الأمــريــكــيــة. فــبــايــدن الــذي 
يــقــدم وعــــوداً بــأن هــنــاك إجــــراءات إضافية 
ــة، يــــراهــــن مـــراهـــنـــة خـــطـــيـــرة، تــعــتــمــد  ــ ــادمـ ــ قـ
فــي أســاســهــا: أن أزمـــة الـــولايـــات المتحدة 
الــحــالــيــة هـــي أزمــــة عـــابـــرة يــمــكــن تــجــاوزهــا 
بـــقـــلـــيـــل مــــــن الـــــصـــــبـــــر، ويــــــبــــــدو أن الـــنـــخـــب 
الأمــريــكــيــة تــنــتــظــر مــعــجــزة مـــا تــنــقــذ الــبــاد 
مما هو قــادم. فالمشاكل التي يعاني منها 
الاقتصاد الأمريكي لا تنحصر في جائحة 
كـــورونـــا– الــتــي فــاقــمــت الــوضــع بــالــتــأكــيــد– 
ــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــحــديــات  ــ بـــل إن أمـ
حقيقة أبرزها: تراجع الطلب العالمي على 
الدولار، وما سيحمله من آثارٍ كارثية على 
اقــتــصــاد الـــبـــاد، الــتــي لــن يتحمل مالكوها 
تبعات كهذه بصدرٍ رحب، بل ربما يجدون 
ــــاب رؤوس  ــــحـ ــــن أصـ أنـــفـــســـهـــم كـــغـــيـــرهـــم مـ
ــا لـــمـــاقـــاة  ــلــــى تــــركــــهــ الأمــــــــــــوال مـــجـــبـــريـــن عــ

مصيرها الأسود. 

الولايات المتحدة: حزمة انقاذ بانتظار المعجزة

أقر مجلس الشيوخ يوم السبت 6 آذار الجاري، حزمة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي بلغت 1,9 ترليون دولار، مقسمة 
على شكل شيكات فورية، ومعونات بطالة، بالإضافة إلى مخصصات للتصدي لكورونا من خلال التوسع بأعمال الكشف والتلقيح الجارية في 

الولايات المتحدة.
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ــاً لأنـــــدري بــيــرديــتــشــفــكــســي، مــديــر مــركــز  ــقـ ووفـ
ــــويـــــت لــــحــــلــــول الــــنــــقــــل الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة« فــي  ــلـ ــ »ديـ
ســنــغــافــورة، تعتبر الــبــاد منطقة حــاويــة على 
الــعــديــد مــن الـــمـــواد الــخــام الــضــروريــة لتصنيع 
بــطــاريــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، ولا يقتصر 
ذلك على النيكل بل يشمل النحاس والكوبالت. 
لكن حتى تنجح في خطتها، تحتاج إندونيسيا 
إلــى معالجة الفجوات الموجودة في سلاسل 
ــــراء تــحــويــل واســع  الــتــوريــد الــخــاصــة بــهــا، وإجـ
النطاق نحو التصنيع عالي القيمة، من خلال 
الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية المتقدمة 

والمواهب والإبداع.
كــــمــــا أنّـــــهـــــا تــــحــــتــــاج لـــحـــقـــن كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
النقود لتغذية ورعاية مجال صناعة بطاريات 
السيارات الكهربائية الوليد لديها، والاستثمار 
في التكنولوجيا والإبداع لإنتاج نيكل مناسب 
ــاقـــة  ــاريــــات، ومــــعــــالــــجــــة الــــنــــقــــص فـــــي الـــطـ ــبــــطــ ــلــ لــ
المتجددة التي قد تضع عوائق أمــام شركات 
الدولية عند استثمارها في  صناعة السيارات 

البلاد.
ــعـــام الـــمـــاضـــي، ســعــت إنــدونــيــســيــا  عــلــى مــــدى الـ
ــيــــســــا  نـــــحـــــو جــــــــــذب الــــــشــــــركــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة »تــ
Tesla«، وعقدت صفقات مع الشركة الصينيّة 
»أمـــبـــيـــركـــس الــصــيــن الـــمـــعـــاصـــرة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
CATL«، والــشــركــة الــكــوريــة »إل. جــي تشيم 
LG Chem«، وهي أكبر الشركات الرائدة في 
العالم في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
أعلنت شركة أمبيركس الصينية عن استثمار 
مـــصـــانـــع  لــــبــــنــــاء  دولار  ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  5.2 بـــقـــيـــمـــة 
بطاريات متكاملة في إندونيسيا، بينما وقعت 
شركة إل. جي مذكرة تفاهم على استثمار 9,8 
مـــلـــيـــارات دولار لإنـــتـــاج بـــطـــاريـــات لــلــســيــارات 

ــــك بــالــتــنــســيــق مــع  الــكــهــربــائــيــة فــــي الــــبــــاد، وذلــ
»مــجــلــس تــنــســيــق الاســـتـــثـــمـــار فـــي إنــدونــيــســيــا 
BKPM«. تــهــدف إنــدونــيــســيــا إلـــى رفـــع مبالغ 
ــيــــارات  ــــي قــــطــــاع بــــطــــاريــــات الــــســ ــثــــمــــار فـ ــتــ الاســ
الكهربائية لتصل إلى 35 مليار دولار بحلول 
2033، وذلك بعد مضاعفة مجمل الاستثمارات 

في القطاع السنة الماضية.

محاولات جذب تيسلا
جـــي  إل.  ــــي  ــتــ ــ ــــركــ شــ أنّ  ــــة  ــــرفــ ــعــ ــ مــ ــــم  ــهــ ــ ــمــ ــ الــ مــــــــن 
وأمبيركس تــزودان نماذج تيسلا المصنوعة 
ــــن رغـــــــم ذلــــك  ــكـ ــ ــــات. ولـ ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــيــــن بـ ــــي الــــصــ فــ
ــــة وثــيــقــة صــريــحــة مع  فــإنــدونــيــســيــا لــم تــوقّــع أيّ
تيسلا، وهي الشركة الأبرز في مجال تطوير 
وصناعة السيارات الكهربائية اليوم، رغم بقاء 
جاكرتا على اتصال مع مالك الشركة المتقلّب 

إيلون ماسك.
عندما زار لوهوت باندجايتان، وزيــر تنسيق 
شــــــؤون الاســـتـــثـــمـــار والـــمـــاحـــة الإنـــدونـــيـــســـي، 
الــولايــات المتحدة فــي تشرين الــثــانــي 2020، 
التقى بالرئيس الأمــريــكــي، ولــكــنّــه فشل بلقاء 
ماسك الذي كان يعزل نفسه خوفاً من إصابته 
بــكــوفــيــد-19. اســتــمــرّت الــجــهــود لإبــهــار ماسك 
في الشهر التالي لذلك، عندما اتصل به الرئيس 
السيارات  لمناقشة  ويـــدودو شخصياً  جوجو 
موقعاً  إندونيسيا  لاعتبار  ولدفعه  الكهربائية 
مــحــتــمــاً لإطـــــاق »ســبــيــس إكــــــس«: مــشــروع 
مـــاســـك لــصــنــاعــة الـــمـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة والــنــقــل 

الفضائي.
أجــــاب مــاســك بـــأنّـــه ســيــرســل فــريــقــاً مـــن تيسلا 
لاستطلاع فرص الاستثمار في أكبر اقتصاد 
في جنوب شــرق آسيا. ورغــم عــدم تحديد أو 
ــــة مـــواعـــيـــد، فــقــد بــقــيــت جـــاكـــرتـــا على  جـــدولـــة أيّـ
اتــــصــــال مــــع الــــشــــركــــة الــــتــــي حــــصــــدت إيــــــــرادات 
ضخمة في عــام 2020 على خلفية نموها في 

بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا

مع تزايد الزخم لاعتماد السيارات الكهربائية في آسيا، تأمل إندونيسيا في أن تصبح 
جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد من خلال احتلال مركز رئيسي في إنتاج بطاريات 

الليثيوم. تمتلك إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، ربع احتياطيات 
العالم من النيكل: المادة الرئيسية في إنتاج البطاريات. وهي تسيطر على أكبر 

احتياطيات العالم، لتسبق بذلك أستراليا والبرازيل.

الصين وتزايد الاعتماد الدولي على السيارات 
الكهربائية.

ــة اتـــصـــالات عــبــر الــفــيــديــو، أرســلــت  ثـــمّ بــعــد ســتّ
تيسلا فــريــق اســتــطــاع اســتــثــمــاري فــي أوائـــل 
شباط 2021 لدراسة بناء منشأة أنظمة تخزين 
طاقة »ESS« ومصنعٍ لبطاريات الليثيوم في 
إنــدونــيــســيــا. تــديــر تــيــســا نــظــام تــخــزيــن طــاقــة 
وهـــو   :»Powerwall وول  »بــــــــاور-  يـــدعـــى 
بــطــاريــة مــنــزلــيــة مــصــمــمــة لــتــخــزيــن الــطــاقــة من 
الشمس، أو من شبكة الكهرباء، بحيث يمكن 
اســتــخــدامــهــا فــي الــلــيــل أو أثــنــاء انــقــطــاع الــتــيــار 

الكهربائي.
ــاء جـــــديـــــدة بــخــصــوص  لـــيـــســـت هــــنــــاك أيّــــــــة أنـــــبـــ
مصانع تيسلا في إندونيسيا، رغم أنّ التقارير 
الصحفية أشارت إلى عزم الشركة بناء مصانع 
ســيــارات كهربائية فــي الهند، والاســتــمــرار في 
شــــــراء بـــطـــاريـــاتـــهـــا مــــن مــــوردهــــا الــمــعــتــمــد مــنــذ 
فترة طويلة: باناسونيك اليابانية، لمدّة عامين 
آخرين حتّى تتمكن من إنتاج بدائل أزهد ثمناً.
ــة عــــلــــى هــــذه  ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ عــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات الإنـ
التقارير، بأنّ خطط الشركة في إندونيسيا لا 
تــدور فقط حــول بناء مصانع إنتاجية. وعلّق 
مــــبــــعــــوث الــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي عــــلــــى الأمـــــر 
بــالــقــول: »لا نعلم إن كــان سيتم بناء المصنع 
فــي الهند أم لا. لكن فــي نهاية الــمــطــاف لدينا 
ــــام  هـــنـــا الـــنـــيـــكـــل والــــنــــحــــاس والـــبـــوكـــســـيـــت وخـ
الكهربائية  السيارات  مستقبل صناعة  النيكل. 

هو هنا«.

ماذا عن الصينيين والكوريين؟
ــــرة  ــيـ ــ ــــي الأعـــــــــــــوام الأخـ ــا فــ ــيــ ــيــــســ ــــت إنــــدونــ ــاولــ ــ حــ
ــمـــارات الأجــنــبــيــة لــمــســاعــدتــهــا  ــثـ ــتـ تــشــجــيــع الاسـ
فـــي تــنــمــيــة صــنــاعــاتــهــا الــنــهــائــيــة لإضـــافـــة القيمة 
إلى اقتصادها، وحظرت تصدير السلع الخام 
وألزمت شركات التعدين بإنشاء مرافق للصهر 

في الدولة.
فــــي 2015 قـــامـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة 
صناعية للنيكل تبلغ مساحتها ألفي هكتار في 
مــنــطــقــة مــــوروالــــي/ ســــولاويــــزي، والـــتـــي بــاتــت 
اليوم مركز تعدين النيكل في البلاد. استثمر 
عــــمــــاق صـــنـــاعـــة الـــصـــلـــب الـــصـــيـــنـــي »مــجــمــوعــة 
تسنغتشان القابضة« ما لا يقل عن 5 مليارات 

دولار في المنطقة، كما أنّها تدير مصنعاً هناك.
كــمــا تــقــوم شــركــة »GEM« الــصــيــنــيــة، مــــوردة 
مـــواد بــطــاريــات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ومعها 
مــجــمــوعــة تــســنــغــتــشــان كــمــســاهــم صــغــيــر، ببناء 
مــصــنــعٍ لــمــعــالــجــة الــنــيــكــل فـــي مــــوروالــــي بقيمة 
700 مــلــيــون دولار، والـــــذي كــــان مــخــطــطــاً له 
الانــطــاق الــعــام الــمــاضــي، ولــكــنّــه تــأخــر بسبب 
ــنـــاك عـــلـــى الأقــــل  ــا. هـ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـ
ــمّ بــنــاؤهــا مــن قــبــل تحالف  أربــعــة مــصــانــع قــد تـ

الشركات الصينية في إندونيسيا. 
خام النيكل الذي يتم تعدينه من المنطقة اليوم 
يستخدم بشكل كبير لصناعة ألواح الستانلس 
السلطات الإندونيسية تتوقّع أن  ستيل، لكنّ 
يستخدم في إنتاج بطاريات الليثيوم بحلول 
ــاكـــرتـــا ســبــعــة  ــام الـــمـــاضـــي ســـنّـــت جـ ــعــ 2024. الــ
تـــشـــريـــعـــات عـــلـــى الأقــــــل لـــدعـــم تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الــســيــارات الكهربائية فــي الــبــاد. وفــي شباط 
2021 صــدر مرسوم رئاسي يقدّم تخفيضات 
ضــريــبــيــة عــلــى بــعــض الــصــنــاعــات الـــتـــي تشمل 

صهر النيكل وتغويز الفحم.
ــتـــعـــزيـــز هــــــذا الــــقــــطــــاع ســـتُـــنـــشـــئ إنـــدونـــيـــســـيـــا  ولـ
شـــركـــة قــابــضــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة بـــاســـم »شــركــة 
البطاريات الإندونيسية IBC« في هــذا العام، 
حـــيـــث ســـتـــضـــمّ أربــــــع شــــركــــات كـــبـــرى مــمــلــوكــة 
ــلـــدولـــة هــــي »إنـــدونـــيـــســـيـــا لــصــنــاعــة الــتــعــديــن«  لـ
ــاقـــة«  ــلـــطـ ــا لـ ــنــ ــيــ ــامــ ــيــــرتــ و»أنـــــيـــــكـــــا تــــامــــبــــانــــغ« و»بــ

و»PLN للتزويد بالكهرباء«.
ــادة رئــيــس فــريــق تــســريــع مــشــروع  ووفـــقـــاً لإفــ
بطاريات السيارات الكهربائية أمام البرلمان: 
ستنشئ الــشــركــة الــجــديــدة مــشــاريــع مشتركة 
جــديــدة مــع سبع شــركــات دولــيــة. مــن الصين: 
 .Farasis Energyو BYD Autoو CATL
تـــشـــيـــم  الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة: إل. جــــــــي  كــــــــوريــــــــا  ومــــــــــن 
وسامسونغ، وتيسلا الأمريكية، وباناسونيك 
الـــيـــابـــانـــيـــة. وذلـــــــك لـــتـــطـــويـــر قــــطّــــاع الــــســــيــــارات 

الكهربائية البالغة قيمته 17,4 مليار دولار.
تأمل إندونيسيا أن تتمكن عبر هذه المشاريع 
الــمــشــتــركــة مــن ســـدّ الــفــجــوة الــتــكــنــولــوجــيــة في 
عــمــلــيــة إنــــتــــاج الـــنـــيـــكـــل الـــمـــنـــاســـب لـــلـــبـــطـــاريـــات. 
وكما قــال المدير التنفيذي لمؤسسة »مراقبة 
الـــــــطـــــــاقـــــــة« فـــــــي جـــــــاكـــــــارتـــــــا: »عــــــلــــــى الـــــشـــــركـــــات 
المملوكة للدولة أن تتعلم التكنولوجيا اللازمة 

 خام النيكل 
الذي يتم تعدينه 

يستخدم لصناعة 
ألواح الستانلس 

ستيل لكنّ السلطات 
الإندونيسية تتوقّع 

أن يستخدم في 
إنتاج بطاريات 

الليثيوم بحلول 
2024
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ــة  ــيــــن. مــهــمّ ــكــــوريــ مــــن الــــشــــركــــاء الــصــيــنــيــيــن والــ
الــحــكــومــة أن تــضــمــن رغــبــة الــشــركــاء الأجــانــب 
إلــى نظرائهم في  التكنولوجيّة  بنقل خبراتهم 
الدولة  تستفيد  بحيث  الإندونيسيّة،  المصانع 

والشعب من مشاريع السيارات الكهربائية«.

 البطاريات اليابانية
 ضدّ الصينية والكورية

فــقــدت الــيــابــان مــركــزهــا الأول كــمــطــوّر ومـــورّد 
الــفــتــرة مــا بين 2017 و2018،  للبطاريات فــي 
ــتـــأخـــرة بــالــفــعــل فــــي تــصــمــيــم  ــا كـــانـــت مـ ــهــ ــ كـــمـــا أنّ
الــســيــارات  وتكنولوجيا  الكهربائية  الــســيــارات 
ــائـــرات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة  ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة والـــطـ
ــبـــدء مـــن مــكــان  ــار. كــــان لا بــــدّ مـــن الـ ــيـ بـــــدون طـ
ما، وقــررت الحكومة اليابانية أنّه من الأفضل 
ــــدء بــــأحــــد الــــمــــكــــونــــات الأســـــاســـــيّـــــة: تــطــويــر  ــبـ ــ الـ

البطاريات.
فــي   »Li-Ion« الـــلـــيـــثـــيـــوم بــــطــــاريــــات  تـــطـــويـــر 
ــيـــنـــات، وتـــحـــويـــلـــهـــا لـــتـــجـــاريـــة مــــن خـــال  ــانـ الـــثـــمـ
اليابانيتين  كاسي  شركتي سوني وأســاهــي- 
جــعــل وجـــود ســيــارات كهربائية منافسة لتلك 
الــوقــود الأحــفــوري ممكناً. لكنّها  الــتــي يدفعها 
كـــانـــت ســــيــــارات ضــخــمــة وذات مــظــهــر غــريــب 
ــــن مـــن  ــكـ ــ ــــرة، ولـــــــــم تـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــل بــــــطــــــاريــــــات كــ ــمـ ــ ــــحـ وتـ
الــســيــارات الــمــحــبــذة. تــطــلّــب الأمـــر قــيــام شركة 
تيسلا بإصلاح الأمر. وكانت شركة السيارات 
الأكـــثـــر اســتــثــمــاراً فـــي الــبــطــاريــات هـــي تــويــوتــا 

اليابانية.
وقــبــل إنــشــاء تيسلا عــقــدت صــنــاعــة الــســيــارات 
اليابانية حلفاً مع مــوردي البطاريات لضمان 
الــتــوريــد. ضــمّــت تيسلا جــهــودهــا لباناسونيك 
ــمــــدت شـــركـــة  ــتــ ــــات. بـــيـــنـــمـــا اعــ ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ لإنـــــتـــــاج الـ
ــــورّد لــــهــــا الــــبــــطــــاريــــات  ـــتــ ــ نــــيــــســــان عــــلــــى NEC لـ
لسياراتها. وبقيت ســونــي وTDK وأســاهــي- 

كاساي تتسيّد التكنولوجيا في بداية الألفية.
لكنّ الهيمنة اليابانية بدأت بالزوال مع دخول 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة على 
خطّ إنتاج بطاريات الليثيوم في العقد التالي. 
بحلول 2018 كان لدى الصين وحدها 60 مصنّعاً 
أن  وهدفها  الليثيوم،  بطاريات  لتوريد خلايا 
تلبي احتياجات 70% من الطلب العالمي. بدأت 
الــشــركــات أمــثــال: ريــنــو وهــيــونــداي وفولكس 

فاغن وBYD– وهي شركات السيارات الأكثر 
ــــارج تيسلا  تـــطـــويـــراً لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة خـ
الــمــورديــن  بتجنّب  وميتسوبيشي–  ونــيــســان 
الـــذي دفــع تحالف الشركات  اليابانيين. الأمـــر 
اليابانية لتسريع جهودها لتطوير تكنولوجيا 

البطاريات.
ارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى الــلــيــثــيــوم، ومــــن الــمــتــوقــع 
ــثــــر، وكــــذلــــك عـــلـــى بـــقـــيّـــة الـــمـــعـــادن  أن يـــــــزداد أكــ
الــمــســتــخــدمــة بــكــثــافــة فـــي صــنــاعــة الـــبـــطـــاريـــات، 
مــثــل: الــنــحــاس. عــزمــت الحكومة اليابانية في 
مــلــيــار دولار  2020 عــلــى تخصيص مبلغ 19 
للاستثمار في تكنولوجيا اللاكربنة، بالإضافة 
إلـــــــــى مــــــســــــاعــــــدات حــــكــــومــــيــــة لـــــضـــــمـــــان تـــــوريـــــد 

الليثيوم.
ــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الأوراق فــــي لــعــبــة  لا تــ
الليثيوم لم  الهيمنة التصنيعية على بطاريات 
تكشف بــعــد، وجــنــوب شــرق آســيــا هــي منطقة 
أكثر من مناسبة لتشهد كشف هــذه الأوراق، 
ــــة إنـــدونـــيـــســـيـــا الاقــــتــــصــــاد الأقـــــــــوى فــي  ــــاصـ وخـ

جنوب شرقي آسيا.

محاولة الانفتاح على الجميع
ــيــــا، وإنــدونــيــســيــا  ــنـــوب شـــرقـــي آســ إنّ دول جـ
تــحــديــداً، تــحــاول »عــدم الانــحــيــاز« فــي الصراع 
المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. وهو 
مــا انــعــكــس فــي مــواقــف آســيــان الــمــتــذبــذبــة في 
الهندي«  »الـــهـــادئ-  2019 مــن مسألة منطقة 
ــتـــحـــدة تــــحــــاول مــن  ــمـ ــانــــت الــــــولايــــــات الـ ــتــــي كــ الــ
ــقـــة. حـــيـــث إنّ مــنــظــمــة  ــنـــطـ خــــالــــه تـــشـــظـــيـــة الـــمـ
آسيان أوقفت المناقشات المباشرة عن منطقة 
الـــهـــادئ- الــهــنــدي مــنــذ 2017. مــع عـــدم إهــمــال 
أنّ دول آسيان حساسة للتاريخ الاستعماري، 
ــــل الــــــــــدول الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــــدخـ وتــــخــــشــــى مـــــن تـ
الداخلية، ضمن ما يسمّى  سيادتها وقضاياها 
بمبادئ »الحرية والديمقراطية«، والتي كانت 
لتؤدي إلى احتمال تصنيفها كدول ذات أنظمة 
هــجــيــنــة تــخــلــط بــيــن الــمــمــارســات الــديــمــقــراطــيــة 

والهجينة. 
ــام 2013، بــوصــفــهــا  ــ ــا فــــي عــ ــيـ ــيـــسـ قــــامــــت إنـــدونـ
مــن الـــدول الــرائــدة فــي منظمة آســيــان، بتقديم 
مــــفــــهــــوم »مـــــحـــــوريّـــــة آســــــيــــــان« والــــــــــذي يـــهـــدف 
لإيــــجــــاد »الــــقــــواســــم الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــشـــركـــاء 

المتجانسين  آســيــان، غير  الخارجيين لمنظمة 
والمتنوعين«. ورغم أنّ هذه الأفكار وتوابعها 
من قبيل »أشمل من آسيان« التي تفتح الباب 
واســعــاً لجميع الـــدول »بــمــا فــي ذلــك الــولايــات 
المتحدة والصين بغض النظر عن خلافاتهما«، 
لم تنجح في الانتشار والتثبّت، إلّ أنّها قادرة 
عــلــى شــــرح مـــا يــحــصــل فـــي مـــحـــاولات تــطــويــر 
قــطّــاع صناعة بــطــاريــات الليثيوم والــســيــارات 

الكهربائية.
الـــســـعـــي الـــحـــثـــيـــث مــــن قـــبـــل الإنـــدونـــيـــســـيـــيـــن، 
رغم تنامي الاستثمارات الصينية والكورية 
ــــى إدخـــــــال شـــركـــة تــيــســا  الــجــنــوبــيــة فـــيـــهـــا، إلـ
والأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــيـــــــن هـــــــــو جــــــــــــزء مـــــــــن مـــــحـــــاولـــــة 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــجــمــيــع الـــتـــي تــــحــــاول دول 
جــنــوب شــرقــي آســيــا انتهاجها بــحــذر. تــدرك 
إندونيسيا بأنّ إحجام الشركات الأمريكية– 
ــتـــراك فــي تطوير  وأهــمــهــا تــيــســا– عــن الاشـ
قــــطّــــاع الــــبــــطــــاريــــات الـــمـــحـــلـــي لـــيـــس بــالــخــيــار 
الــــذكــــي لــــهــــذه الــــشــــركــــات، ســـــــواء مــــن نــاحــيــة 
ــتــــي تــمــلــكــهــا الـــبـــاد  ــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
والجاهزة لتقديمها لتطوير هذا القطاع، أو 
مــن خــال المشاريع المشتركة مــع شركات 
الــدولــة الإندونيسية التي قد تضمن قدرتها 

على تحقيق أرباح كبيرة.
لكنّ الإندونيسيين يدركون كذلك بأنّ الوضع 
ــــة- الــصــيــنــيــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــدولــــــي والـــــخـــــافـــــات الأمـ
الـــمـــتـــعـــمـــقـــة قـــــد لا يــــكــــون مـــنـــاســـبـــاً لـــمـــحـــاولات 
الانفتاح على الجميع، وقد يدفع هذه الشركات 
للبحث عــن بــدائــل، كما فــي خطط تيسلا بناء 
مــصــانــع لــهــا فــي الــهــنــد عــوضــاً عــن إنــدونــيــســيــا. 
سيجعلها هذا في لحظة مستقبليّة ما مضطرّة 
للتعامل مع الأمــر الواقع المتمثل في الحفاظ 
عـــلـــى الــمــســتــثــمــريــن الــــمــــوجــــوديــــن مــــن الــصــيــن 
وكوريا الجنوبية، بل وحتّى اليابانيين الذين 
يــحــاولــون الــعــودة بــقــوّة إلــى دورهـــم المهيمن 

في مجال بطاريات الليثيوم.
الـــصـــيـــن، هــــي الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأهــــــم لــــدول 
ــــان، وهــــــذا لــــن يـــتـــغـــيّـــر فــــي الـــوقـــت  ــيـ ــ مــنــطــقــة آسـ
القريب، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان بأنّه 
مـــع نــهــايــة الـــخـــطّـــة الــخــمــســيــة الــصــيــنــيــة الــثــالــثــة 
عشرة في الصين، بات الناتج المحلي الصيني 

يشكّل نسبة 17% من الناتج المحلي العالمي.

تحدّي الطاقة النظيفة
ــالــــة  ــمــ ــعــ فــــــي حــــيــــن أنّ الـــــطـــــاقـــــة الــــرخــــيــــصــــة والــ
الصناعية زهيدة الثمن ستجعل من إندونيسيا 
وجــهــة جـــذابـــة لإنـــتـــاج الــبــطــاريــات الــكــهــربــائــيــة، 
ــــه يـــتـــعـــيـــن عـــلـــيـــهـــا إعــــــادة  ــأنّـ ــ ــلـــون بـ ــلـ ـــقــــول الـــمـــحـ يـ
التي ستستخدمها  الطاقة  التفكير في مصادر 
مصاهر النيكل ومحطات الشحن. حذّر نشطاء 
ــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم  الــبــيــئــة مــــن أنّ الـــمـــصـــاهـــر الـ
فــي جــزيــرة ســـولاويـــزي الــغــنــيّــة بــالــمــوارد، قد 
تــســبــبــت بـــــأضـــــرار لـــلـــبـــيـــئـــة، وســـتـــضـــرّ بـــالـــهـــدف 
المتمثل  السيارات  لشركات صناعة  المشترك 

في تقليل انبعاثات الكربون.
ــــه  ــأنّـ ــ ــــي بـ ــــاضــ ــمــ ــ أعــــــلــــــن إيـــــــلـــــــون مــــــاســــــك الـــــــعـــــــام الــ
ســيــمــنــح: »عـــقـــداً ضــخــمــاً ولــفــتــرة طــويــلــة« لأيّ 
النيكل بشكل فعّال  مـــورّد يتمكن مــن »تعدين 

وبطريقة حساسة بيئياً«.
الــشــركــات الــدولــيــة بـــدورهـــا بــــدأت حساسيتها 
تـــتـــزايـــد بـــســـبـــب الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة الــــتــــي تــســبــبــهــا 
مشاريعها بسبب الضغط المتزايد عليها. ومن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة تـــضـــع إنـــدونـــيـــســـيـــا، لـــهـــدف الـــوفـــاء 
ــاريــــس لــلــمــنــاخ،  ــاً لاتـــفـــاقـــيـــة بــ ــقــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا وفــ
جدولًا زمنياً لحظر مبيعات سيارات محركات 
الاحـــتـــراق الــداخــلــي بــحــلــول 2040، وهـــو ذات 
ــــلّ مــــن كـــوريـــا  ــــذي حــــددتــــه كـ ــار الـــزمـــنـــي الــ ــ ــ الإطـ

الجنوبية وسنغافورة والصين.
لــكــن تــبــقــى هــنــاك عــقــبــات فـــي طــريــق اســتــبــدال 
ــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري كـــمـــصـــدر طـــاقـــة لــمــصــاهــر  الـ
النيكل ولتوفير عدد كافٍ من محطات الشحن 
العامة للسيارات الكهربائية. فالمصاهر تحتاج 
إلــــى كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــطـــاقـــة، وأكـــبـــر وأزهــــد 
مــصــدر ثــمــنــاً لــهــذه الــطــاقــة فـــي إنــدونــيــســيــا هو 

الفحم.
وضـــعـــت إنــدونــيــســيــا هـــدفـــاً لاســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الــمــخــتــلــطــة بــمــا يــســاهــم بــنــســبــة 23% مـــن كــامــل 
الطاقة المستخدمة بحلول 2025، لكن البعض 
مــتــشــائــم بــشــأن قــدرتــهــا عــلــى ذلــــك. فـــي الــوقــت 
الــحــالــي هــنــاك فــقــط 11,4% مــن إجــمــالــي الطاقة 
الــمــســتــهــلــكــة فـــي إنــدونــيــســيــا تـــأتـــي مـــن الــطــاقــة 
المستدامة، بينما البقية تأتي من إحراق الفحم 

والنفط.
البحر مسألة  النيكل في  التخلّص من نفايات 
مـــدمـــرة ومــــهــــددة لـــاســـتـــقـــرار فـــي إنــدونــيــســيــا، 
وخاصة بعد تعرضها للكثير من الانتقادات من 
نــشــطــاء الــبــيــئــة الإنــدونــيــســيــيــن الــذيــن أصــــدروا 
بياناً مشتركاً: »على الحكومة أن تضع حدوداً 
لإنـــتـــاج الــنــيــكــل، وألّ تــنــجــرف وراء هـــدف أن 
تــصــبــح أكــبــر مــنــتــج للنيكل فـــي الــعــالــم. ضــربــت 
الــفــيــضــانــات مـــوروالـــي وخــلــيــج ودا– المنطقة 
الصناعية المجاورة– وسيصبح هذا النوع من 
الأحــداث أكثر تكراراً في المستقبل مع زيادة 

أنشطة المصانع«.
ــكــــومــــة ولـــــــم تـــحـــظـــر طـــريـــقـــة  ــتـــجـــب الــــحــ ــم تـــسـ ــ لــ
ــهــا  ــبــــحــــر، لــكــنّ ــفـــات فـــــي الــ ــلـ الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــمـــخـ
ــــا قــد  أوقــــفــــت إصــــــــدار تـــصـــريـــحـــات جـــــديـــــدة، مــــمّ
يــــؤخــــر الـــــمـــــشـــــروع. قــــامــــت بــــعــــض الـــمـــشـــاريـــع 
فــــي مـــــوروالـــــي بـــتـــعـــديـــل خـــطـــط الـــتـــخـــلـــص مــن 
النفايات في البحر، الأمر الذي يعني أنّ عليها 
التفكير في بدائل لذلك، حيث سيتعين تخزين 

المخلفات ضمن سدود أرضية.
هناك في إندونيسيا مشروع قانون لتعزيز 
وتسريع استخدام وتبني الطاقة المستدامة 
مــنــذ 2018، لــكــن تــــمّ إهـــمـــالـــه. لـــكـــنّ الــضــغــوط 
دفعت الحكومة إلى إعادة إدراجه كأحد أهم 
33 مشروع قانون، ذات أولوية هــذا العام. 
هذا الأمر بمثابة سيف ذي حدين للحكومة. 
ــارات  ــيــ ــــدد الــــســ ــ فــــمــــن جــــهــــة تـــــحـــــاول تـــقـــلـــيـــل عـ
الــعــامــلــة بـــالـــوقـــود الأحــــفــــوري عــلــى الــطــريــق، 
ولكنّ جهودها لن تكون ذات تأثير إنْ أبقت 
عــلــى نــســب تـــلـــوّث مــحــطــات الـــطـــاقـــة الــعــامــلــة 

بالفحم.

دول آسيان حساسة 
للتاريخ الاستعماري 

وتخشى من تدخل 
الدول الخارجية 

في سيادتها 
وقضاياها الداخلية 

ضمن ما يسمّى 
بمبادئ الحرية 
والديمقراطية
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

البدايات الأولى
يــقــول الــدكــتــور جـــورج سمنه )ســــوري يكتب 
ــادر  ــ ــــصـ ــابــــه »ســـــــوريـــــــة« الـ ــتــ ــــي كــ ــيــــة( فــ ــفــــرنــــســ الــ
فـــي بـــاريـــس عــــام 1920 فـــي الــصــفــحــة 57: إن 
ــلـــى شــــاطــــئ مــن  ــــرت عـ مــــظــــاهــــرة اشـــتـــراكـــيـــة جــ
ــــار 1907، ولــــم تــجــرؤ  لــبــنــان فـــي الأول مـــن أيـ
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى مـــاحـــقـــة الـــمـــحـــتـــفـــلـــيـــن، لأنـــهـــم 
كانوا مدعومين بالعطف العام. وكان الخطباء 
ــئـــــون، يـــثـــيـــرون  ــ ــــريـ ــــجـ ــيـــون والـ ــبـ ــعـ ــبــــان الـــشـ الــــشــ

عواطف الجمهور.
وكــتــبــت مجلة »الــمــراســات الأمــمــيــة« الناطقة 
-الكومنترن  الثالثة  الشيوعية  الأمــمــيــة  بــاســم 
في عددها رقــم 89 عــام 1925: يعتقد أن أول 
احــتــفــال بـــالأول مــن أيـــار على الأرض العربية 
جـــرى فــي لــبــنــان عـــام 1907، فــفــي ذلـــك الــعــام، 
احتفلت بالأول من أيار مجموعة من المثقفين 
والــطــاب الــذيــن درســــوا فــي أوروبـــــا، وعـــادوا 

إلى لبنان حاملين معهم أفكاراً اشتراكية.
وقبل ذلك، أصدر أحمد فارس الشدياق جريدة 
الشهيرة بين عامي 1883-1861  »الجوائب« 
وكان للجريدة نفوذ سياسي وعلمي وصحفي 
كبير. وهو أول من وضع كلمة »الاشتراكية« 
ــنـــشـــور فــي  ــقــــال مـ ــمـــن مــ ــيـــة ضـ ــعـــربـ ــغـــة الـ ــلـ فـــــي الـ

الجريدة عن الحركات العمالية.

جريدة الاشتراكية 
بتاريخ 17 آذار 1912، صدر في دمشق، العدد 
الأول من جريدة »الاشتراكية«، وهي جريدة 
ــــورة، صـــاحـــبـــهـــا ومـــديـــرهـــا  ــــصــ ــــة هـــزلـــيـــة مــ ــدّيـ ــ جـ

المسؤول حلمي الفتياني.

»الاشــتــراكــيــة« هــي أول جــريــدة اشتراكية في 
ــة، صــــــــدرت فـــــي صـــفـــحـــتـــيـــن مـــــن الــقــطــع  ــ ــــوريــ ســ
الصغير، وعرفت باسم »جــريــدة جدّية هزلية 
ـــوع مـــرة  ــبــ ــ مــــــصــــــورة«، يـــومـــيـــة تــــصــــدر كـــــل أسـ
ــا أراد  ــهـ ــبـ بـــــصـــــورة مــــؤقــــتــــة. ويـــــبـــــدو أن صـــاحـ
تعريفها بأنها هزلية للتخفيف من جديتها كما 
جـــاء فــي »مــعــجــم الــجــرائــد الــســوريــة« للدكتور 

مهيار عدنان الملوحي.
كــانــت الــجــريــدة جــــادة فـــي طـــرح مــوضــوعــاتــهــا 
ــيـــد تـــســـمـــيـــتـــهـــا، وتـــنـــاولـــت  ــأكـ ــتـ ــالـ الــــتــــي تـــعـــكـــس بـ
الــجــريــدة »الاشــتــراكــيــة والـــمـــســـاواة والــحــقــوق 
والواجبات في المجتمع الإنساني والاشتراكية 
كمذهب«. كما كانت إدارة الجريدة في شارع 
السنجقدار، وبلغت قيمة الاشتراك في دمشق 
مجيدي واحــد، وفــي البلاد العثمانية مجيدي 
وربــــع، وخــــارج الــبــاد العثمانية فــرنــك واحـــد. 

وثمن العدد متليك واحد. 
ــــادل  ــــة عــ ــالــ ــ ــــي رســ ــلــــومــــات مـــهـــمـــة فــ ــعــ وردت مــ
ــلـــمـــي الـــفـــتـــيـــانـــي مـــــن ابـــنـــتـــه  ــمــــوي حـــفـــيـــد حـ الــــحــ
الــوحــيــدة إلـــى الــمــؤرخ زيـــاد الــمــا ســنــة 1990 
ــــن حـــلـــمـــي  ــ ــــال عـ ــقـ ــ ــــمـ ــر لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــر الأخـ ــبــــة نـــــشـ ــنــــاســ بــــمــ
الفتياني في مجلة دراسات اشتراكية. وتصور 
هــــذه الــمــعــلــومــات ومـــقـــال دراســـــــات اشــتــراكــيــة 

حالة البلاد في تلك الفترة.
ــعــــد زوال  ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى، وبــ قـــبـــل الـ
اســتــبــداد الــســلــطــان الــعــثــمــانــي عــبــد الــحــمــيــد إثــر 
ــــوع مــن  ــــام 1908 فــــي تـــركـــيـــا، نـــشـــأ نــ ثـــــــورة عــ
الــديــمــقــراطــيــة الــنــســبــيــة فـــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
فـــظـــهـــرت الـــصـــحـــف وتـــأســـســـت الأحــــــــــزاب، كــمــا 
ظــهــر الــجــنــاح الــيــســاري فــي الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
حــيــث صــــدرت جـــريـــدة »الاشـــتـــراكـــيـــة« بــعــد أن 

حصل حلمي الفتياني على ترخيص لها.

الجريدة الاشتراكية الأولى في سورية

في بداية القرن العشرين، كانت أفكار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية تنتشر حول 
العالم، وفي سورية، ورغم الاستبداد العثماني الذي تغلغل فيه الرأسمال الأجنبي، 

انتشرت الأفكار الأولى حول الاشتراكية والعدالة الاجتماعية بتأثير الثورة الروسية 
الأولى »1905-1907«، وتأثير أفكار التنوير القادمة من مصر وأوروبا. 

الــقــدس ونابلس  الفتياني فــي  اشتهرت عائلة 
بتولي عدد من رجالها مناصب الإفتاء، وعاش 
الفتياني شبابه فــي دمــشــق، كما أسهم  حلمي 
فــي الحركة الفنية والمسرحية مــع أبــي خليل 
الــقــبــانــي، ورافـــقـــه فــي رحــلــتــه إلـــى مــصــر تجنباً 
ــــر هـــنـــاك  ــأثــ ــ ــافــــظــــة، وتــ ــمــــحــ ــــوى الــ ــقــ ــ لــــضــــربــــات الــ

بالأجواء التنويرية بين مثقفي مصر.
بـــــعـــــد عـــــــودتـــــــه إلــــــــــى دمـــــــشـــــــق، أســــــــــس جـــــريـــــدة 
»الاشتراكية« التي أغلقتها السلطات العثمانية 
بعد أقل من شهر على إصدارها، واضطر حلمي 
العثمانية  الفتياني نتيجة مضايقات السلطات 
إلــى مــغــادرة دمشق تــاركــاً ابنته الوحيدة عند 

أهل زوجته. 

استيقاظ آسيا
كــتــب لــيــنــيــن فـــي جـــريـــدة »الـــبـــرولـــيـــتـــاري« عــام 
1908 مــقــالًا يحمل عــنــوان »مــــادة ملتهبة في 
السياسة العالمية« عن الحركات الشعبية التي 
بـــدأت تظهر بعد الــثــورة الــروســيــة الأولـــى في 
تركيا العثمانية وإيران والهند والصين والهند 
ــيـــة. وقــــــد وصــــــف بـــعـــضـــهـــا بـــأنـــهـــا نــصــف  ــنـ ــيـ الـــصـ
انــتــصــار، فالحركة فــي إيـــران انتهت إلــى ثــورة 
مــــضــــادة جـــمـــعـــت بـــيـــن بـــيـــن الـــــثـــــورة الـــروســـيـــة 
الأولـــى وحــل مجلس الــدومــا الأول، والــثــورة 
في تركيا كانت نصف انتصار لأن »نيقولاي 
الثاني التركي« قد نجح بالتملص منها. ولكن 
ــد انــتــهــت  ــ ــــة قـ ــيــ ــ رغــــــم أن هــــــذه الــــحــــركــــات الأولــ
وهزمت، ولكنها كانت تمريناً على ما هو قادم، 

وبداية لاستيقاظ آسيا.
كانت الثورة الروسية الأولى بمثابة التجربة 
أكتوبر 1917، وكتب لينين في  لــثــورة  العامة 
جريدة البرافدا سنة 1913 أن استيقاظ آسيا 
وشــــــروع الــبــرولــيــتــاريــا الــمــتــقــدمــة فـــي أوروبـــــا 
بالنضال في سبيل السلطة يرمزان إلى مرحلة 
جــديــدة فــي الــتــاريــخ الــعــالــمــي بــــدأت فــي أوائـــل 

القرن العشرين. 

أكتوبر والعالم العربي
نــشــر الـــكـــاتـــب مـــواهـــب كــيــالــي مـــقـــالًا فـــي مجلة 
الأزمــنــة الــحــديــثــة عـــام 1964 بــعــنــوان »أكــتــوبــر 

والعالم العربي« قــال فيه: إن اســم لينين كان 
مـــعـــروفـــاً فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة حــتــى قــبــل ثـــورة 
ــــرفـــــوه كـــمـــهـــاجـــر ثـــــــوري كـــافـــح  أكــــتــــوبــــر، لـــقـــد عـ
ضد الاضطهاد الاجتماعي، ومــن أجــل تحرير 

الشعوب المستعبدة.
وتــــســــربــــت أفـــــكـــــار ثــــــــورة أكــــتــــوبــــر إلـــــــى الــــبــــاد 
ــتـــعـــمـــاريـــة  الـــعـــربـــيـــة رغــــــم مـــنـــع الـــســـلـــطـــات الاسـ
وصــــــــول الــــصــــحــــف الــــتــــي تــــتــــحــــدث عـــــن أخــــبــــار 

أكتوبر والبلاشفة.
حــــيــــث وصــــلــــت أخـــــبـــــار الــــــثــــــورة إلـــــــى ســــوريــــة 
والـــعـــراق عــن طــريــق خــط الــجــبــهــة القفقاسية 
حيث كان يتجابه الجيشان الروسي والتركي 
حـــتـــى خـــانـــقـــيـــن فــــي الـــــعـــــراق. وانــــتــــشــــرت بــيــن 
ــــذي كــــان يــضــم في  جـــنـــود الــجــيــش الـــتـــركـــي الـ
صفوفه الكثير من العرب. كما وصلت أخبار 
الــثــورة إلــى جنوب بــاد مــا بين النهرين عن 
طـــريـــق إيــــــران والـــهـــنـــد، لأن جــيــش الاحـــتـــال 
البريطاني في العراق كان يـتألف على الأغلب 
مــــن جــــنــــود هــــنــــود، ولـــــن نـــبـــالـــغ إذا قـــلـــنـــا: إن 
شـــعـــوب الــــعــــراق قـــد شـــعـــرت مـــبـــاشـــرة بــتــأثــيــر 
ثـــــــورة أكــــتــــوبــــر 1917. وفــــــي عـــــــداد الـــبـــحـــارة 
الــفــرنــســيــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الــبــحــر الأســــود، 
وقام قسم منهم بانتفاضة مساندة للسوفييت 
وســلــطــتــهــا الـــثـــوريـــة، كــــان يــوجــد جـــزائـــريـــون، 
مثل: الرفيق القديم الحاجي عمر من وهران 
الـــذي حمل إلــى الــجــزائــر أول خبر عــن ثــورة 
أكتوبر 1917. تاريخ الأقطار العربية المعاصر 

ص 23-22. 
وفي أيلول 1922، صدرت جريدة »الصحافي 
الرياشي،  لبنان لصاحبها إسكندر  التائه« في 
وعرفت الجريدة نفسها بأنها جريدة البؤساء 
والعمال، ولعبت دوراً هاماً في إنارة الأذهان 

حول الاشتراكية والحركة والعمالية.
عشر سنوات هو التاريخ الفاصل بين صدور 
جــريــدة الاشــتــراكــيــة 1912 وجــريــدة الصحافي 
الــتــائــه 1922، وكــانــت مــرحــلــة هــامــة مــن تبلور 
وانـــــــتـــــــشـــــــار الأفـــــــــكـــــــــار الأولـــــــــــــــى حــــــــــول الـــــعـــــدالـــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــهـــدت لاحـــقـــاً لــظــهــور الــحــركــة 
عام  العاملة  الطبقة  وحـــزب  المنظمة  العمالية 

1924 عشية الثورة السورية الكبرى. 

تسربت أفكار ثورة 
أكتوبر إلى البلاد 

العربية رغم 
منع السلطات 

الاستعمارية وصول 
الصحف التي تتحدث 

عن أخبار أكتوبر 
والبلاشفة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مناخ القطب الشمالي
ذكــــرت وكـــالـــة الــفــضــاء الـــروســـيـــة روســـكـــوزمـــوس فـــي بــيــان صــحــفــي، أن 
روســـيـــا أطــلــقــت قــمــرهــا الــصــنــاعــي الأول »أركــتــيــكــا- إم« بــنــجــاح، لــرصــد 
مـــنـــاخ وبــيــئــة الــقــطــب الــشــمــالــي. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن الــــصــــاروخ الــنــاقــل 
ــــي( انـــطـــلـــق مــــن مــحــطــة بـــايـــكـــونـــور كــــوســــمــــودروم فــي  ــــوز-2,1 بـ ــ ــــويـ ــ )سـ
ــلــــى مـــتـــنـــه الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي. ووصــــلــــت مـــركـــبـــة الـــفـــضـــاء  كــــازاخــــســــتــــان وعــ
)أركتيكا- إم( إلى مدارها. وذكرت الوكالة أن إنشاء نظام أقمار صناعية 
فــي مـــدارات شــديــدة البيضاوية، ضـــروري لجمع المعلومات بهدف حل 
مشاكل تشغيلية متعلقة بالأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ورصد المناخ 

والبيئة في منطقة القطب الشمالي.

التدريس عبر الإنترنت
أفاد مسح حديث أجرته صحيفة »تشاينا يوث ديلي« أن أكثر من 
87% من الآبــاء الصينيين سجلوا أطفالهم في دورات التدريس 
عبر الإنترنت لاستكمال تعليمهم. وأثبت المسح أن تدريس اللغة 
الإنجليزية والرياضيات كانا من دورات التدريس عبر الإنترنت 
الأكثر شيوعاً، حيث جذبا 68,7% و58,5% على التوالي من الآباء 
الذين شملهم الاستطلاع. وجاءت الدروس المسلية التي تشجع 
الأطــفــال عــلــى مــمــارســة هــوايــاتــهــم الشخصية فــي الــمــرتــبــة الثالثة 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة، واحــتــلــت الــلــغــة الــصــيــنــيــة الــمــرتــبــة الــرابــعــة حسب 

استطلاع الصحيفة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وهكذا يعيش جميع المعارضين سعداء، 
ويبقون معارضين عنيدين ولو حكموا! 
المعارضة تعارض، والرئيس معارض، 
تعارض،  والفراشة  والجيش معارض، 
يـــــــــعـــــــــارض، ويــــــــبــــــــدو أن اســـــم  والــــــنــــــمــــــل 
»المعارض والمعارضة« مفيد في سوق 
الأرمينية. ويستمر سباق »من  الأزمـــة 
يــــعــــارض الـــمـــعـــارضـــة« فــــي أرمـــيـــنـــيـــا مــنــذ 
الماضي. ففي أرمينيا،  القرن  تسعينات 
يدعي الليبراليون معارضة أنفسهم على 

طريقة الفيل والحمار الأمريكية. 
الشعب غير سعيد، فالمعارضة تعارض 
ــــارض  ــعـ ــ ــعـــــب يـ ــ ــــشـ الــــــمــــــعــــــارضــــــة، ولــــــكــــــن الـ
ــــة، والـــــضـــــرائـــــب  ــــخـــــصـ ــــخـــــصـ الــــــــحــــــــرب، والـ

العالية، والأجور المنخفضة.
الــشــعــب يـــعـــارض الـــوضـــع الــقــائــم حــالــيــاً، 
والشعب يريد التخلص مــن إرث ثلاثة 
ــــة، وذاكــــــــرتــــــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــ ــــاضـ عـــــقـــــود مـ
قـــــبـــــل 100 عــــــــام.  بـــــــــأحـــــــــداث مــــــــا  مــــلــــيــــئــــة 
فالشعب هنا ليس أرمينياً فقط، بل هو 
ــانـــي جــــورجــــي شــيــشــانــي  ــيـــجـ شـــعـــب أذربـ

داغـــســـتـــانـــي أوســـيـــتـــي أبــــخــــازي أرمــيــنــي 
.... إلخ.

قــبــل حـــوالـــي 100 عـــــام، كـــانـــت الـــصـــورة 
ــاكــــو فــي  ــــهـــــرت كــــومــــونــــة بــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وظـ
آذربـــيـــجـــان بــقــيــادة شـــاومـــيـــان، وأنــشــأت 
الطبقات الكادحة جمهوريتها القفقاسية 
ــــاغ جـــزء  ــــره بــ الــــمــــوحــــدة، الــــتــــي كــــانــــت قــ
مــنــهــا. وأعــلــنــت الــجــمــهــوريــة السوفييتية 
القفقاسية الوليدة حل مسألة القوميات 
في القفقاس، وتأسست مجالس العمال 
وشــغــيــلــة الــــزراعــــة والـــفـــاحـــيـــن والـــرعـــاة 
ــثــــر  والــــــــرحــــــــل »الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــات« فـــــــي أكــ

قصة من الأزمة الأرمينية..
في أرمينيا، هناك أزمة منذ سنوات، وحرب على الحدود، 

والقصة ليست هنا، ففي أرمينيا، يعارض الحزب الحاكم 
المعارض السابق، الحزب الحاكم المعارض الحالي. المعارضة 

تعارض المعارضة، المعارض الحاكم يصبح معارضاً حاكماً 
سابقاً، والمعارض السابق، يصبح معارضاً حاكماً حالياً.

المناطق تخلفاً في ذلك الوقت.
 ،2021 وصـــــــــــورة   1921 صـــــــــورة  ومـــــــن 
الشعب يريد بلداً جــديــداً، تغييراً جديداً 
يــصــب فـــي مــصــلــحــتــه، وتـــريـــد الــمــعــارضــة 
مـــعـــارضـــة الــــمــــعــــارضــــة، وتـــحـــويـــل الـــبـــاد 
إلــى دكـــان للمعارضة على طريقة الفيل 
ــنــــة عــلــى  ــاخــ ــار، وإلـــــــــى جـــبـــهـــة ســ ــ ــمــ ــ ــــحــ والــ

الحدود تبتلع جنود البلاد وسكانها. 
والقصة هنا ليست أرمينية خالصة، بل 
هي قصة آذربيجانية أيضاً، وهي قصة 
أمــريــكــيــة وفــرنــســيــة ومــالــيــزيــة وإثــيــوبــيــة 
ــــة فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن جـــوانـــبـــهـــا،  ــيـ ــ وســـــودانـ

فهي قصة الأزمــة التي تجر إليها بلدان 
ــفــــع  وشــــــعــــــوب الـــــعـــــالـــــم بــــالــــتــــتــــابــــع، ويــــرتــ

منسوبها من بلد إلى آخر.
ــــة مــنــذ ســـنـــوات،  فـــي أرمــيــنــيــا، هـــنـــاك أزمـ
بـــــــــــــــــدأت تــــــظــــــهــــــر لــــــلــــــعــــــمــــــوم عـــــــلـــــــى شــــكــــل 
احـــتـــجـــاجـــات صـــغـــيـــرة بـــعـــد رفـــــع أســـعـــار 
 ،2015 ــــة  ــنـ ــ سـ  %16 بــــنــــســــيــــة  الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
ليرتفع منسوب الأزمـــة عــام 2018 إلى 
احــتــجــاجــات أشــمــل، ولــتــصــل فــي مرحلة 
أخرى إلى حالة الحرب. بينما المعارضة 
تــعــارض نفسها، والــشــعــب يــريــد السلام 

والحياة الكريمة.

كتبت جريدة نضال الشعب عام 1993 عن أزمة الكهرباء في سورية: 
الكهرباء  التوالي )مــنــذ1983(، تستمر مؤسسة  العاشرة على  للسنة 
بــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عـــن الــمــواطــنــيــن، والـــمـــتـــاجـــر، والــمــؤســســات 
والـــشـــركـــات والـــمـــصـــانـــع، وحـــتـــى الــمــســتــشــفــيــات، فــيــمــا يــســمــى بعملية 
»الــتــقــنــيــن«. الــخــســائــر فـــي الاقــتــصــاد عــشــرة أضـــعـــاف الــطــاقــة المقننة، 

و7000 قرية ومزرعة بانتظار الكهرباء. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/03/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الإعلام السوري وحرب المخدّرات

	ǧ نور أبو فرّاج

»خبر عن المخدّرات« بخمس خطوات 
ــــام  طــــــوال ســــنــــوات، لــــم تــســتــطــع قــــنــــوات الإعـ
الــســوري الــخــروج بصيغة أخـــرى تــوثّــق فيها 
مــســاعــي الــقــبــض عــلــى الــخــارجــيــن عــن الــعــدالــة، 
فما زال القالب الذي كرّسه برنامج »الشرطة 

في خدمة الشعب« سارياً حتى اللحظة. 
ــداً بــمــواجــهــة الــحــائــط  ــ ــالٌ يــقــفــون صــفــاً واحــ ــ رجـ
لإخـــفـــاء وجـــوهـــهـــم، فــيــمــا تــظــهــر الأغـــــال حــول 
مــعــاصــمــهــم، طــــــاولات انـــتـــشـــرت عــلــيــهــا حــبــوب 
مــن الــمــواد الــمــخــدرة، أكــيــاسٌ مختومة لــمــواد 
ــــازن فـــــــــروع مـــكـــافـــحـــة  ــــخــ ــــي مــ مُــــــخــــــدرة تـــقـــبـــع فــ

المخدرات ووزارة الداخلية. 
يــتــم عــنــونــة معظم الــتــقــاريــر المُخصصة لرصد 
عــمــلــيــات كــشــف شــبــكــات الاتــــجــــار بــالــمــخــدرات 
ـــ »فــــــرع مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات، يــلــقــي الــقــبــض  بــ
عـــلـــى..«.  وهـــو عــنــوانٌ واحـــد تتغير فــيــه فقط 
أسماء المدن والمحافظات. يمكن سوق مثال 
على ذلك: أحد الأخبار المنشور قبل أيام على 
ــــدى الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة الـــســـوريـــة.  صــفــحــة إحــ
فالخبر الذي أرفق بصورة لافتة »فرع دمشق 
لمكافحة المخدرات يتحدث عن النجاح منقطع 
النظير لفرع مكافحة المخدرات في دمشق في 
إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 16 شخصاً 
يــقــومــون بــحــيــازة الـــمـــواد الــمــخــدرة وتعاطيها 
والاتجار بها وترويجها لقاء المنفعة المادية«. 

ضمن متن الخبر ترددت عبارة »إثر المراقبة 
المستمرة والحثيثة« عـــدّة مـــرّات مــع مــراعــاة 
ذكر بعض التفاصيل الرتيبة لعمليات المراقبة، 
ومــــن ثـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أعـــضـــاء الــشــبــكــة، 
فــي حين ينتهي الخبر بــوعــد بــإكــمــال الجهود 
لكشف متورطين آخرين. وبهذا يمكن اعتبار 
هذا الخبر بمثابة صيغة موحدة مكررة لجميع 
الأخــبــار ذات الــصــلــة. ولــذلــك يمكن الــقــول: إن 
الخبر السابق رتيب، غير مؤثر، مكرر، ومفتقد 
للموضوعية بحيث يحقق الغرض من نشره؛ 

ولا يُحدث أي شكل من أشكال التأثير. 
لــــلــــمــــفــــارقــــة، يـــــؤكـــــد تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن بــعــض 
المؤسسات الرسمية السورية، بأن مستويات 
تعاطي الــمــواد الــمــخــدّرة مــا زال منخفضاً في 
ســــوريــــة. وتـــقـــتـــرح الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة ضــــرورة 
التركيز على »دور وسائل الإعلام« والتربية 
الـــمـــدرســـيـــة والــبــيــئــيــة وتــعــمــيــق دور الأحـــــزاب 
بغية »الإحاطة  الشعبية  الوطنية والمنظمات 
بهذه الآفة الخطيرة ومكافحتها من جذورها« 
كــمــا يــقــول الــتــقــريــر. مــن الــافــت أيــضــاً أن هــذه 
ــل الآبــــــاء جــــــزءاً من  الــتــقــاريــر حـــاولـــت أن تــحــمّ
المسؤولية في تعاطي أبنائهم للمواد المخدّرة، 
كما لو أن »المخدّرات« مجرّد مشكلة عائلية. 

الجماهير تهلل للعدالة
التعليقات  المثير للاهتمام رصــد طبيعة  من 
الـــتـــي تُــنــشــر عــلــى صــفــحــات قـــنـــوات الإعــــام 

الـــســـوري عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تعليقاً على الأخبار المُرتبطة بإلقاء القبض 
على شبكات تــجّــار الــمــواد الــمــخــدّرة. فهناك 
شريحة ما زالت تُشجّع وتهلل لهذه الجهود 
بعبارات من قبيل: »يحيا العدل« و»بوركت 
ــيــــن الــــــســــــاهــــــرة«، هــــذا  ــعــ أيـــــديـــــكـــــم« و»أنــــــتــــــم الــ
ويصعب بالطبع تحديد إذا ما كانت العبارة 
الأخـــيـــرة تُــقــال عــلــى ســبــيــل الـــمـــزاح أو الــجــد. 
لـــكـــن، وفـــــي الـــمـــقـــابـــل هـــنـــاك تــعــلــيــقــات أخــــرى 
تــشــي بـــالـــدرجـــة الــكــبــيــرة مـــن الـــــ »الــتــطــبــيــع« 
فــي الــعــاقــة مــع فــكــرة وجـــود الــمــخــدرات في 
سورية وتداولها، فهناك شبان يذكرون في 
تعليقاتهم أســمــاء الــمــواد الــمــخــدّرة الــظــاهــرة 
في الصور، كما لو أنهم يحفظون درسهم، أو 
يسخرون مــن فكرة اعتبار الحشيش مــادة 
ــدّرة فـــي الــمــقــام الأول. هــنــاك مـــن يكتب  مـــخـ
مــعــلــقــاً عـــن نــــوع بـــــذرة الــحــشــيــش، وآخـــــرون 
يــقــتــرحــون تـــوزيـــع حــصــص مــتــســاويــة منها 

على الجميع. 
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى يُـــــخـــــصـــــص كـــــــــمٌّ كــــبــــيــــر مـــن 
التعليقات للّف والـــدوران حــول فكرة واحــدة 
ــكــــات  ــبــ فــــــقــــــط: »أنـــــــتـــــــم تـــــســـــتـــــقـــــوون عـــــلـــــى الــــشــ
الــصــغــيــرة فــقــط، والــتــجّــار الــصــغــار، وتــتــركــون 
الــتــجــار الــكــبــار طــلــقــاء«.  فــيــمــا تــعــبّــر مجموعة 
ثــانــيــة مـــن الــتــعــلــيــقــات الـــمـــكـــررة جـــــداً جـــــداً عن 
مــقــولــة: »خــلــي الــشــعــب يــزهــزه ويــنــســى«، في 
ــلــــومــــون فــقــر  ــــن يــ ــــريـ حـــيـــن نــــــرى أشــــخــــاصــــاً آخـ
الــتــي أجبرتهم على سلوك  الــنــاس وحاجتهم 
هذا الطريق. وحينما نشر ذات يوم تقرير عن 
ضبط شحنة مخدرة يتم إدخالها إلى سورية 
التي  التعليقات  كــثــرت  بــصــورة غير قانونية، 
ــمــــخــــدرات إلـــــى دولــــة  تـــســـتـــغـــرب مــــن دخــــــول الــ
بــاتــت مــن أكــبــر مــصــدري الــمــواد الــمــخــدرة في 
المنطقة. كل تلك الكلمات تشي بكمّ المعلومات 
الــتــي يملكها الــنــاس عــن مــلــف الــمــخــدرات في 

ســـوريـــة مـــن خــبــراتــهــم الــيــومــيــة الـــمُـــعـــاشـــة في 
التي  أوساطهم الاجتماعية، وكــمّ الانطباعات 
يــمــلــكــونــهــا عــــن وظــيــفــتــه الــســيــاســيــة فــــي شــغــل 

الناس وإلهائهم.

الإعلام الغربي يهوى الكشف عن 
شبكات الاتجار بالمخدّرات

فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــــن غـــيـــر الـــمـــنـــصـــف الانـــقـــضـــاض 
بالنقد على الإعــام الرسمي وتعاطيه الجامد 
مــع مــلــف الـــمـــخـــدّرات، ونــحــن نــعــلــم بـــأن الــقــرار 
في موضوع كهذا هو شأن سياسي في المقام 
الأول. مـــن الــمــســتــبــعــد أن يــفــضّــل الإعــامــيــون 
تــكــرار صيغة خــطــاب واحـــدة إلــى مــا لا نهاية، 
ــعــــودوا  ــــم يــ لأن ذلــــــك بـــبـــســـاطـــة يـــعـــنـــي بـــأنـــهـــم لـ

صحفيين بل آلات طباعة. 
مــن جــهــة أخــــرى، تــتــطــوّع الكثير مــن الــقــنــوات 
الغربية بصورة خبيثة لتصور عبر وثائقياتها 
وتقاريرها ما يتجاهله الإعلام الرسمي، مثل: 
حـــركـــة الــمــهــرّبــيــن وآلــــيــــات عــمــلــهــم مـــع الــتــركــيــز 
على الــدور الــذي يلعبه نهر الفرات في بعض 
القنوات  تلك  مــن جهة تستفيد  العمليات.  تلك 
مــن عناصر الإثــــارة الــمــوجــودة فــي أخــبــار من 
هذا النوع، وتحاول توظيفها سياسياً لتعزيز 
الأفــكــار حــول فــوضــى المنطقة وخــروجــهــا عن 
السيطرة. فكما يكون لنهج التعتيم والتجاهل 
وظائفه، فللمبالغة بالكشف والتوثيق أهدافها 
ــيـــــوم الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــالــــي، تـــصـــطـــف الـ ــتــ ــالــ أيــــــضــــــاً.  وبــ
عــــن الــــمــــخــــدّرات فــــي ســــوريــــة جـــنـــبـــاً إلـــــى جــنــب 
ــــات  ــقــ ــ ــــي« و»الــ ــانــ ــ ــغــ ــ ــار »الأفـــــــيـــــــون الأفــ ــ ــبــ ــ ــــع أخــ مــ
اليمني« و»الكوكايين في كولومبيا«. بمجرد 
استعراض أسماء تلك الــدول مقرونة بالمواد 
المخدّرة، ندرك نحن القرّاء أننا لا نحتاج إلى 
عون التقارير الإخبارية كي تشرح لنا القصة 
كـــامـــلـــة؛ فـــالـــمـــخـــدرات أداة مــضــمــونــة ومــجــرّبــة 

لنشر الفوضى.  

عُد المجتمع السوري لفترات زمنية طويلة مجتمعاً صحيّاً خالياً لدرجة كبيرة من 
المواد المخدّرة، التي كان تعاطيها وتداولها يحصل في دوائر ضيّقة جداً وبتكتمٍ 

شديد. فشرائح واسعة من الناس لم تكن تعرّف شكل تلك المواد أو رائحتها، ولم تكن 
تستطيع أن تميّز قطع الحشيش عن كومة حصى صغيرة. ماذا حصل في السنوات 

الماضية حتى طُمّر المجتمع بالمواد المُخدّرة، وكيف يتعاطى الإعلام الرسمي السوري 
مع التغيّرات على هذا الصعيد؟ 

تصطف اليوم 
التقارير عن 

المخدّرات في 
سورية جنباً إلى جنب 

مع أخبار الأفيون 
الأفغاني والقات 

اليمني والكوكايين 
في كولومبيا


